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العر 
يكون في مستوى منافسة العمالقة الأمريكيين المختضين 
في المجال. لعل ميزته الوحيدة هي تخصّصه في الأكل «الحلال» مما 
يجعل طاولاته العائلية وشرفته المظللة تمتلئ كل ظهيرة بزبائن من نوع 
خاص: المسلمين! 


كانت ترى أشكالا مألوفة في ذلك الفضاء الضغيرء تؤنس غربتها؛ بشرات 
متوشطيّة لؤحتها الشّمسء سيّدات محجّبات يشبهنهاء ورجالا يطلقون 
اللحى» وألسنة تنطق العربيّة» وتلقي بتحيّة الإسلام. 
ن تحمل كتبها ومسوّداتها وتقضي استراحة الغداء هناك 


في نهاية الأمر ها لت إلا ليدرس كل طرف الآخر ويتحقّق من التوافق. 
ومع رسالة الدكتوراه» بدت بطيئة في دراستها. 

لم يحاول البروفيسور كمال أبدا التأثير على موقف ابنتهء لأنّه من 
جهة أدرى بالهوّة التي تفصل ميولاتها -اليَجعيّة المتخلفة الأصوليّة- عن 


۸ 


قناعاته -المتفتّحة المتحشّرة المتأثّرة بالثقافة الغرييّة- ومن جهة أخرىء 
كان على اقتناع بأنّ مسألة الزواج مسألة شخصية بحتة يتحمّل المعنيّ 
بالأمر مسؤوليتها الكاملة وعواقبها الوخيمة! وعليه أن يعترف» مع زواجين 
فاشلين في رصيده» لم يكن الطرف الأنسب لإسداء التصائح بهذا الضدد. 
بالحفل نفسه الذي استمث إاختظة® 005 2 وات 


0 م ا النراء : 
ذإ - جنت أطلجغداق. لاغيد 


- إذن خذ غداءك وارحل. 


- قاربت على الانتهاء؟ 
تصفحت بحركة عابرة مسوّداتها التى تزيد على المائتى صفحة وقالت: 
- ما زال الثلث. 


- يا إلهي! إذن أتركك لعملك.. أريد أن أتزوّج في الوقت المحدّد! 


٠‏ التهبت وجنتاها حياءًء تجاهله هيثم وهو ينحني ليخرج من حافظته 
ورقة بيضاء مطويّة بعناية. وضعها على الطاولة في حركة بطيئة وقال 


بعيد متظاهرا بالجدبّة, كأنه لم يلمحها. وأحيانا يتوقّف للسؤال عن 
أحوالها باقتضاب ثم يمضي إلى طاولته. لكنه في أحيان أخرىء لا يعلم 
أحد غيره عنها شيئاء يمر أمام المحلّ دون أن يدخله. يلقي نظرة سريعة 
ليطمئن إلى وجودها هناك ثم ييتعد. 


1 


تابعته ياسمين وهو يتّخذ موقفا في طابور الانتظار» وخفّت حمرة 

وجنتيها تدريجيًا. ثم ألقت نظرة على رسوم الموائد المستديرة التق 

حفصت كل منهنا لخميية عاض وعدن اهار ١‏ 

كانت تظنٌ الأعراس العربية أكثر تعقيدًا من غيرها حيث يمتدٌ 
عقد د القران والولائم 9 


يجعله يكبر في اي وتزداد غيظا لكونها ابنة البروفيسور 
كمال.. أو «سامي كلود» كما أخذ يسمّي نفسه منذ زواجه من إيلين كلود! 
فكّرت» هل تراه يغيّر اسمه ثانية بعد الطلاق؟! ابتسمت في تهكّم وهي 
تنهمك في رسم علامات على المقاعد. لقد تقاسمت وهيثم الطاولات 


11 


العشرين بالشّساوي. ستمنح والدها أربع طاولات لضيوفه» لا أكثر. وتُبقي 
السئّة الأخرى لضيوفها وبعض معارف والدتها. صداقاتها محدودة في 
باريسء رنيم -شريكتها في الشكنن- ومرافقهاء دافيد المشرف على رسالتهاء 
وحفنة من الزميلات. 


1 خوك على قائمة ا اسر 
س ا فلا تتغاي يا عزدٍ 


أخذت تدوّن على حاشية الورقة قائمة مرتجلة لمع نيا 
لديها متّسع لخمس وعشرين اسمًا بعد. توقفت فجأة, ورفعت عينيها 
مجدّدا لتحدّق في التجل الذي يتحدّث إلى هيشم . كيف أخطأته في المرة 
الأولى؟ 


ارتبكت. ماذا عليها أن تفعل؟ هل تقف لتحيّيه وتسأل عن حاله؟ آم 
أنها ستعرّض نفسها لنوبة غيرة أخرى -غير مبرّرة- من هيثم؟ 
عمر الرُشيدي! 
غار هي هشم قبل أن يعرفه وقبل أن تقبل هي بخطبته لها غار منه 


بة البارزة أسفل عينه اليسرى. ال تلح اا 
إخفائها. ستبقى شاهدة دائما على المأساة. استمرت المحاكمة المضنية 


ثلاث سنوات كاملة» وقد استبسلت رنیم كمحامية دفاع» حت أثبنتت 
براءته.. بعد حكم أوّل بالإدانة» واستئناف يائس! لقد صنعت تلك 


العزيزة المعجزةء وقد تورّطت في القضيّة حثى النخاعء مهنيًا ووجدانيًا. 
نعمء يا لقدرها! لقد يمت هي ورفيقتهاء شريكة سكنهاء بالثجل 
ذاته! 


لکن 


أغلقت رنيم الخط قبل أن تتمكن ياسمين من التعليق. هل كان عليها 
أن تخبرها أن هناك زائرا غير اعتياديّ في المطعم؟ حين رفعت ياسمين 
رأسها كان التجلان على بعد خطوتين من طاولتها. حيّاها عمر بأدب في 


ع1 


ن ظل هيئم يمسك بكفه في ألفة وود. 
- كيف حال رسالة الدكتوراه؟ 


تمتمت بصوت مختنق لا تدري كيف تجاوز حلقها: 


- بخير» وأنت؟ 
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- بخير. شكرا لسؤالك. 

كان يبدو باردا ولا مباليا لدرجة لم تتحمّلها. دون أن تشعرء أخذت 
تعبث في عصبيّة بالخاتم في يسراها. في الأثناء» كان هيثم قد استلم زمام 
الحديث ليمحو سطوة الارتباك التي سيطرت على الجميع. تحدّث بأمور 


عامة 3 ثم دعا ف. 


نهدت ياسمين حين أصبحت بمفردها. عادت إلى مخطط موائد الحفلة 


وخربشت على طاولة في أقصى اليمين اسم رنيمء ثم اختارت أقصى 
طاولة ناحية الشمال ودوّنت عليها اسم عمر. 


313 


والأمل! 


لايذكر أنه قد وئق في أحد من قبل مثلما وثق بها. أو افتقد أحدا 


1۷ 


من قبل مثلما افتقدها. لم يكن هناك سبب أو ميرّر معقول واحد 
لرحيلها المفاجئ. وهي لم تكلّف نفسها حثّ أن تختلق واحدا! حى 
جورج -رئيس مكتبها- لم يملك أن يوضح شيتا. قال إِنُها رحلت.. فقط. 
هكذا ويدون مقدّمات. 


المحاكمة. كان يحسب أنّه يمسك بزمام الأمور وسيتّخذ قرار الانسحاب 
بنفسه عن وعي كامل وقاطع» حين يصبح الوقت مناسبا. لكثها لم 
تمهله. قرّرت عنه وانسحبت من تلقاء نفسها لتتركه في التسلل! عاش 
انسحابها كخيانة قاسيةء لم يتخطاها إلا بصعوبة. 


18 


لكنّها كانت فرصة سانحةء ليمخص قناعاته ومبادئه. لقد كان ذلك هو 
الضواب. الظّروف الشاتكة: الحبس والوحدة والحاجة إلى الققة» هي 
سبب التباس مشاعره. ما أحش به ناحية محاميته ليس إلا امتنان.. وما 
كان منها ليس إلا شفقة وتعاطف. مهما بدا ذلك قاسياء فإِنٌ وضوح 


ترحيبا حارًا أو مشاعر جارفة» ( 
ير الضدمة! ياسمين -فتاة كانت 


عت. كانت قد فرشت فترة الظهيرة من أجل بعض 

التسوّق» ولعلّها كانت لتسحب ياسمين من بين أوراقها لترافقها. لكنٌ كل 
مخطّطاتها انهارت في الأحظة التي التقت فيها عيناها بعينيه. 

تجاوزت غرفة الجلوس وألقت حقيبة يدها بإهمالء ثم هرولت إلى 


15 


غرفتهاء وأغلقت بابها بإحكام» رغم أنّها كانت بمفردها في الشّقّة. اتُكأت 
عليه وأنفاسها تتهدّج في اضطراب. هل تحاول إيصاد أبواب قلبهاء لتبقي 
مشاعرها الجارفة خارجه؟ 


كانت خائفة ترتعد, كأتها ترفض حنيتها إلى ماض حسبته قد اندثرء 


والآن ماذا؟ 
لقد تخطّت كليهما.. أو هكذا حسبت. 


عي 


القاهرةء أبريل ۲۰۰۵ 
حطت a‏ ف مطار القاهرة عند العاشرة ليلا :انت مرهقة من 


كانت العائلة كنّها قد رافقتها في إجازة جماعيّة» لأوّل مرّة منذ.. منذ 
الأزل! لا تذكر قطّ اجتماع عائلتها الصّغيرة المتنافرة من أجل الإجازة في 
العقدين الماضيين.. والداها وهي وشقيقتها رانيا.. ولا أحد غيرهم! 


۳۷ 


لكنّ بالها ظلٌ مشغولا بشدّة. كانت تتفقّد رسائلها الإلكترونية عدّة 
مرّات في اليوم» وأملها في كل مرّةِ أن تصلها بشرى من جورج بشأن 
الاستئناف. كانت قد سجّلت ا كارولين وحارس الشركة -الي يفترض 


-إِنهم لا يفعلون! أنتظر منذ أيّام مستجدّات قضيّة هامُة.. هامة 
جدا.. لكتهم لم يفعلوا شيتا بشأنها.. إن لم أهتمٌّر بالأمر بنفسي 


r 


فسوق تخسر القضيّة! 
ضرب بقبضته على المائدة في حزم: 
- فلتذهب القضيّة إلى الجحيم! أنت لن ترجعي إلى فرنسا أبدا! 
: فاها غير مصدّقة. لكنّ والدها كان صارما أكثر مقا 
4 عن ضرورة 


تباطك أكثثر مما فغلنت: :ألا 


لسا «زواج الضالونات»! 
عضت على شفتها الشفلى وهي تزن كلماتها الثّالية. الأمّهات غالبا 
متفهّمات لعواطف بناتهنّ. ربّما ليس والدتها هيء وربّما لم تختبر مدى 


38 


تردّد: 

- في الحقيقة.. هناك شخص ما في حياق! 

التفتت إليها ناريمان بعينين متّسعتين دهشة وتحفّزا: 

- حقًا؟ فاليم تنطقي منذ البداية؟ هل هو مصري؟ 


كلمات والدها , بحقٌّ عمر. كان ارتباطها به رفظ تماماء فهو مركن 
مصريًا أؤلاء وعائلته لا تنتمي إلى الطبقة المخمليّة ثانياء وهو محكوم 
بالشجن أخيرا. وتلك صفات لا يمكن تداركها! 


3 


إنها تعرف كل شاهد في القضيةء ماضيه وخلفيّته وبياناته الشخصيّة, 
وتحفظ كل كلمة قيلت في نص شهادته! 
- لقد زارنٍ بالأمس في المكتب.. هل تصدّقين أنه جاء يبحث عنكء 


Yo 


ليرفع قضيّة على شريكه كريستوف نوارو؟! 
كريستوف وستيفان» كانا باحثين في نفس المركز الذي يعمل به عمر. 
كانا شاهدين رئيسيّين في القضيّة.. شاهدي إدانة! وجّها له تهمة سرقة 


ت لتي صارت بحوزته سريّة وحصريّة فقد أدرك أنّ عليه 
التصرف سرعة قبل أن تصبح المشاريع قيد التنفيذ. كان يريد الانتقام 
من كريستوف بأبشع الطرق» وكانت قضيّة عمر هي الفرصة المناسبة. 


لم يكن واثقا من تورّط كريستوف في قضيّة التفجيرات» لكنّ بيعه 


۲1 


مشروع عمر لشركة أجنبيّة كان كافيا للشك بشأنه. والقضيّة ستدمّر 
مستقبله المهي وتنهي تعاقده مع الشركة السويسريّة. لذلك فقد دخل 
مكتب المحاماة ملوّحا بالمستندات الجديدة وهو يهتف: 

- أين تلك المحامية؟ 


تكن تدرك 9 كريستوف یقاضی بشأن الشرقة وحسب وأن شهادتها هي 
التى ورّطته بصفة نهائية في قضيّة التفجيرات! 
انتعشت رنيم في منفاها. كانت الأخبار تصلها أوّلا بأول. ورويدا رويدا 


لاا 


بدأت تخرج من عزلتها وقد أعادت الأخبار الحياة إليها. ويدأت العمل 
على خطّة محكمة لم يكن لها من هدف وراءها إِلّا إقناع والديها 
بالسّماح لها بالشّفر لحضور المحاكمة الجديدة! 
صارت 3 افق والدتها للأمسيّات الإجتماعيّة ة التي كانت تقدّمها خلالها 
1 0 


على المسبح. التظاهر باللباقة والتزام الإيتيكيت من 

أجل إغراء رجل ما -أو والدته- بالتقاط الطّعم لم يكن ضمن نواياها. 
- هل تحتاجين شيئا من البوفيه؟ 

التفتت حين وصلها ذلك الضوت اليجالي. فألفت شابًا يرتدي قميصا 


8 


ايض وبنطالا أسود. بدا مثل نادل. قالت بعفويّة: 
- عفوا.. هل الاستهلاك إجباريّ؟ 
حدّق فيها الشاب في دهشة, ثم قال موضحا: 
ياحضار شيء لنفسي» ولإاحظت أنك لا 
7 


حين انتهت الشهرة؛ وحان موعد المقاذرة: سألها بيساطة: 
- هل أطمع في لقائك -صدفة- الأسبوع المقبل؟ 

ضحكت وهي تقول في غموض: 
- ريّما! 


۳۹ 


حين انفردت بها ناريمان في السيّارة أخيراء هتفت في استحسان: 
- لقد رأيتك برفقة شهاب صادق.. بدوتما منسجمين! 
قالت في لا مبالاة: 


ته ا 


هرت رنيم حاجبيهاء وقالت بلهجة ذات معنى: 
- هل يعترض الذكتور الجرّاح على الاختصاص الأدي؟ 
رفع كقّيه علامة الاستسلام وقال بأسلوب مسرحيٌ: 


۳. 


- سأعترف بك شيء.. إذا ضمنت محاكمة عادلة! 

ضحكت» وقد بدا لها الحوار بشكل ما مكرّرا. لقد سمعت القضّة 
ذاتهاء عن لقاء اليتجل «العلميٌ» بالأنثى «الأدبيّة».. حين تعارف ياسمين 
وهيثم! علم الاجتماع والحاسب الكي.. والآنء المحاماة والطبٌ. ابتلعت 


- هل الابن المطيع قادر على التمرّد أيضا؟ 
- فلنقل أنّي وجدت بعض الحجج.. بفضلك! 


1 


- آها؟ 
- سأحتفظ بها لنفسي في الوقت الحالي.. لكثني سأخبرك بكل شيءء إذا 
وافقت على لقاء آخر. 


اعا يكو بلح سا 


- ما الذي يظنّه والداك بشأق.. أصدقنى القول؟ 
- إنّهما يظنّان ما يريدان أن يظتّاه. أوليس كل الأولياء بهذا الشّكل؟ 


۲ 


طمآتتها ابتسامته. إِنّها تعرف توقّعات والديها أيضا. لكنّ علاقتها 
بشهاب لم تتعدٌ الضداقة البريئة. أخذت نفسا عميقا وقالت: 


- ما الذي سيحصل لو اعتذرت؟ 
- لا شىء! لا شىء حقا.. أنت لست مجبرة. لكن... 
e‏ 


- يفترض بالعروس الموعودة أن تكون أكثر تألقا.. أم أنّ الشهرة أرهقتك؟ 
تنهدت رنيم في ضيق وهي تقول: 


- لقد تحدّد موعد المرافعة في القضيّة بعد أسبوعين. 
اختلست نظرة مترقبة إلى والديهاء وهي تضيف بزفرة حازة: 
- أشعر بأئني إن لم أقف في قاعة المحكمة هذه المرةء لأنهي ما بدأته.. 


الشتة قرات ف عينيه الّهشة والمفاجأة, وهو يراهن تتخذ متها إلى 
جواره» كأنّ شيئا لم يكن! 
كأنّها لم تتركه كل تلك المدّة للهواجس تنهشه! 


ع 


تلقي التّحيّة ببساطة» كأنّها قد تحدّئت إليه بالأمس! 

تأخذ الكلمة ليصدح صوتها في قاعة المحكمة مثل الأيِّام الخوالي! 
لم يكن بعلم كم تطلّب الأمر من تضحيات ومعاناة حى تقف ذلك 
الموقف من جديد. ولم يكن ليحزر كم جاهدت لتغلب عبرته وتتماسك 


سيطر الذّهوك على مشاعره 
رآها تدخل قاعة المحكمةء 


كأنها تذكره بأنها محامية لا أكثرء وأنّها تضع مسافة بينها وبين موكّلها 
الذي بدأت علاقتها به تحيد عن المسار الجادّ. لقد عادت من أجل 


Yo 


المهمّة وحدها! 
وهل يمكنه أن يلومها؟ 
لكنّ ذلك لم يكن كل نصيبه من الضدمات! 


في مقاعبب الحضيور في قاعة المحكمة:ء لمح وجها مأ 


المقر ليه بكقّيها | 


عع 


براءة! 
ظنّ أنه لن يسمع تلك الكلمة أيدا. 


انهار عمر على المقعدء وأجهش ببكاء مرّ. لقد انقضى الكابوس! أخفى 
وجهه بين كفيهء فلامستا آثار الحريق على بشرته. هل انتهى الكابوس 
حقًا؟ إنّه هناء في كل مكان من جسدهء وهنا أيضا داخل صدره. تنهّد 
بحرقة. هذا الكابوس لا ينتهي.. ولن ينتهي أبدا. 


التي تعصف ا فقد تساءل فجأة.. هل كان مقدّراله أن يسجن 
حقق تذهب هي في سبيلها؟ 
هل هذا ما يسمّونه «المكتوب»؟ 


ماذا تراه حل بها لو كان سبق القدر وتقدّم إليها قبل ساعات من 
الانفجار؟ 
لم يشأأن يبحر في لجّة الاحتمالات الممكنة وغير الممكنة» لن أيّ شيء 


تفي.. اتصل بي متى شئت. سيكون شرفا لي أن نصبح 


ابتسم قي وذ وامتنان. 
لقد أحسنت فتاة المترو اختيار رجلها. 


۳۸ 


ْ , 4 الماد العمومتّة: ومن ورا 

الدؤلة الفرنسية! محاكمة الضكة نتهمة الإرهاب وسا تجن لمضان 
بحروق من الدّرجة الثالثة.. لايمكن غص الطّرف عن هذا! سترفع 
قضيّة بتهمة التحيّز والتعامل بأسس عنصريّة.. القذف وتشويه السّمعة, 
وسنثبت الضرر التفسي الذي عانيت منه طيلة سنتين من الحبس 


۳۹ 


الظالم. 
أومأ عمر في تركيز» بينما تابع جورج: 
- هناك سابقة قضاتيئة تحضرن. يي ۲ اخنّطف موظفون داوم ییون 


يطل عليه ولداها اليافعان من حين لخر في فضولء يسترقان النظر 
عبر شق الباب إلى الخال المهاجر الذي لم يزرهما منذ سنين» ثم 
يتهامسان بشأنه لبرهة قبل أن ينسحبا دون التجرّوٌ على مخاطبته. 
- ألن تنضمّر اليوم إلينا على المائدة؟ 


استوى جالسا حين انفرج الباب وعبر شعاع الشّمس التى غدت في كبد 
السشّماء مساحة انزوائه. 


- إخوتك هنا.. اتصل بي حامد مساء أمس حين عرف بعودتك. إِتهم 
قلقون بشأنك! 


عفر عن خا المتررع فقي إرث 
اة ب يوم قزر ال والانتفاع بمنحة اليونسكو. 
قال حامد يومها: 
- من يرد نصيبا من الأرض عليه أن يرويها بعرقه! أنت تريد أن تكون 


E 


مهندسا أو دكتورا أو ما شئت من المهن «التّظيفة», تحفظ كقّيك من 
التجمّد والجفاف والعمل الشاق في القيظ والصقيع.. وتقبض نصيبك 
من ريعها آخر السّنة؟ لايا أخيء هذا ليس عدلا! نحن ضخيناء وقررنا 
البقاء فى الأرض» نعزقها ور 5 وتخصدهاء: أما أنت فلا 


هم حامد بالإعتراض» 
فاع مقا ا 


النظرات بدخان التفور والارتياب. 
- تعال وسلّم على إخوتك يا عمر.. نتغدّى ثم نتحدّث. 
كانت عائشة من نكلّم. 


£۲ 


- نسلم وتتغدّىء لكن لا تتحدّث! مشاكلي أحلّها بنفسي. اطمئنواء لم 
آت لأعّر صفو حياتكم. إِنّها مجرّد زيارة عابرة.. اعتبروني ضيفاء عابر 
سبيل.. أمكث أياماء ثم أمضي لشأفٍ! 


- بل هذا بيتك يا أخى. . تأي می أردت وترحل متى أردت! 


. ومع ذلك فقد جارى رنيم في حماسها. 
ا التعويض المجرق: لن تذهب سنتان من العمل المضي في مهب 
الرّيح. 
- هل ستزور باريس قريبا؟ 


EF 


-لا أدري بعد. 
- عليك أن تحضر بنفسك» من أجل إنهاء المعاملات والتوقيع على 
الاستلام. 

إن كان 


استسلم لرغبتها. سيعود إلى باريس» يلتقي جورج ويستلم التعويض.. 
ثم يبدأ رحلة الجراحة التجميليّة المضنية! 


EE 


هتفت ياسمين في صدمة»ء ثم قالت منهية الموضوع: 
- أراك لاحقا إذن. 


fo 


أنهت الاتّصال وسرحت من جديد عبر الواجهة. كانت مدعوة للعشاء 
في منزل الخالة زهورء وهي دعوة متكررةء قبل الخطبة وبعدها. لكثها 
أصبحت تستثقل الرّيارةء التي اكتست طابعا رسميًا نوعا ماء ولم تعد 
û‏ آنفا. تكلّف الخالة زهور نفسها مشقّة بالغة 

غي ساعات في المطبخ ل ةا 


حسمت أمرها. دفعت تمن الكتاب ووضعته في حقيبتهاء ثم مرّت على 
المخبز واختارت قطع كعك من أجل زيارتها. 


ER 


1 


كانوا جميعا متحلّقين حول مائدة العشاءء العم عبد الحميد والخالة 
زهورء هيثم وميساء ووائل آخر العنقود.. بالإضافة إلى ياسمين ضيفة 
الشرف. لكزت ميساء ياسمين بمرفقهاء وأشارت بسبّابتها بانّجاه والدتهاء 
فهرّت ياسمين رأسها في إشارة مطمئنة» وهي تهمس: 


- ريّما أكون قد وجدت مستأجرة للغرفة أخيرا. 


لاع 


يراودها إحساس دائم بأنّ عليها طمأنة هيثم بشأن علاقاتها واتصالاتها. 
لم يكن في صالحها التصرّف بغموض.. فذلك يفتح باب الغيرة. 
- ماذا؟ 


ِ موافقة وواصلت الاک ي 0 وإحساس بالدّفء 
يملؤها. كان يشعرها باهتمامه بشت الطرقء وكان يسبقها دائما في التفكير 
بأمنها وسلامتها. لو كان الأمر بيدهء لما سمح لها بالإقامة بمفردها في 


- سلمت يداك يا خالتي! 
- عسى أن يكون الطعام قد أعجبك؟ 
- جدّا.. لا آكل جيّدا إلا حين أزوركم! 

علب الغداءء تأخذينها معك. 


- تخيّلوا.. ياسمين كانت تريد شراء کتاب لهيثم! 
انفجر الجميع ضاحكين» بينما ازداد خجل ياسمين. أضاف وائل: 
- أذكر حين طلبت منّا المعلمة تلخيص رواية السّنة الماضية»ء قال 


۹ 


هيثم: لا تضيّع وقتك في القراءةء وشاهد الشّريط! 
تعالت الضُّحكات من جديدء بينما راقبهم هيثم بابتسامة غامضةء 

ثم قال بهدوء: 

- قد أفاح . لقد اشتريت كتابا الأسبوع الماضيي 


قالت مغيّرة الموضوع بعد أن 


رشفت من كوبها ببطء شديد: 
- ما اسم الكتاب الذي تقرؤه إذن؟ 
اتسعت ابتسامة هيثمء وتنهّد وهو يقول: 
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- ظننت أنّك لن تسألي أبدا! 
وقف على الفور وغاب للحظات داخل غرفتهء ثم عاد وبين كقيه 
كيس ورق ملون. 


كقّها العارية لندف التّلج التاصعة التي تتحدر ببطء نحوهاء فما أن 
تلمس بشرتها الدّافئة حى تذوب على الفور وتصير قطيرات ماء. 


0١ 


كم تحبٌ التلج والبرودة! 
لبثت ساهمة لبرهة» وقد غابت في لجَّة أفكارها. ثم تنمّدت وهي 
تعود لتستقرٌ على أحد مقاعد الشّرفة. كانت تلمح من مجلسها ناطحات 
ة التى تحف الشاحة مترامية الأطراف» ومدخ 
المارّة للاحتماء 


HK 


عبر الممشى الفاصل بين محطة القطار والمركز التجاري على مهل. كان 
التلج يتساقطء وكانت البرودة اللّاذعة التي تصاحبه منعشة لحواسّه. لقد 


or 


فقد القدرة على تحسّس الأشياء في مناطق عدّة من جسده» فلم تعد 
بشرته تميّز البرد أو الحرّ.. إلا في درجاته القصوى. وهذه البرودة التي يفرٌ 
منها النّاس فيلجؤون إلى الشرفات المسقوفة أو باطن الأرض» هى نعيم 
بالتسبة إليه! 1 


لقد كان كتابها الأول نبوءة لمستقبله. فهل تواصل فراستهاء ويجد 
التّعافي له سبيلا؟ يبتسمء» ف مزيج من الحنين والمرارةء والشرورء للقائها 
غير المتوقّع. بدت وجنتاها متورّدتين.. بفعل البرودة ريّما؟ 


or 


قفوم أنت في باريس؟! 


- نعم» وصلت منذ أسبوع. 


EEE‏ 1 ياسمين. لا يجرق على 
له 


قبل أن يفقد الشيطرة e‏ كل شيء! لكنّها بادرته بسرعة: 
- يمكنك الاحتفاظ به! 


رفع بصره إليها مبغوتا. بينما كانت نظراتها تلتصق بالأرض» في حرج 


ع2 


جان. 
لقد أدركت أنّها ما اشترت الكتاب إلا من أجله. هل كانت تأمل رؤيته 
قريبا؟ لم يكن هناك ما يدعوها إلى الاعتقاد بعودتهء ناهيك عن لقائه 


- كيف تتوقعين أن تكونء المستأجرة؟ 
- لكنتها بدت لي أجنبيّة. 


oo 


- عربيّة» ريّما؟ 
- ريّما! حين نطقت اسميء بدت الحروف ليّنة على لسانها.. تعرفين, 
ليس مثلما ينطقه الفرنسيّون! 


- أنا مدرّسة أطفال. 


سألت ياسمين في حذر: 
- هل لديك عائلة في فرنسا؟ 


071 


فهمت سكينة السّؤالء فقالت: 
- كانت.. أنا مطلقة. 


- آه» أنا آسفة. 


e - 


الأشخاص المرنون يتجاوزون الإجابات المشعرة بالذنب من «لماذا» إلى 
«من أجل ماذا». بمعنى آخر: فيم سيفيدني هذا الحدث؟ بما أنني لا 
أستطيع محوه من حياقء فما الذي يقدّمه لي؟ الصدمة تسلب الرّاحة 


وك 


الثفسية لكنها تثر ي الشخصية» وتبظر بمعنى كل ما يحيط بك». 


أغلق عمر الكتاب» وبقي الشؤال يتردّد في رأسه. ما هي العبرة التي 
عليه استخلاصها من التُجربة؟ وما هي المعاني التي عليه إبصارها في 
الأشياء أ 


«كيف تصرف طاقتك في مسار ناقع؟ البعض يشارك الآخرين تجربته 
لمساعدتهم على تجاوز صعوباتهم» والبعض الآخر ينشئ جمعيّة خيريّة 
أو ينضمر إليهاء للڈفاع عن حقوق الأقراد المشابهين له...» 


OA 


فكّر في سخرية.. هل توجد جمعيّة تعن بالتاجين من الانفجارات 
الكيميائيّة والمتّهمين بتدبيرها؟ أو ضحايا العنصريّة والحوادث الكبرى؟ 
لعل عليه أن ين و واحدة! 


0۹ 


المدقع باللغة الفرنسية ليخقّف عنها وطأة الغربة والفراغ. 
اشترى لها نجيب» زوجهاء كتابا خفيفا بعنوان «الفرنسية للمبتدثين», 
كانت تقرأ فيه بضع صفحات كل صباح. لكنّ فرص التطبيق كانت شبه 
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منعدمة. فهي لم تكن تغادر الشقة إلا لتقصد البقالة القريبة» حيث 
لم تكن تضطر إلى كلام كثير. يكفيها أن تدقق في المعروضات وتقراً 
لافتات الأسعار ثم تحسب المبلغ الجملي في ذهنها حت لا تتلكأ أمام 
الصندوق. 

5 


الولدين بشامبو الشعر 


صوات العراك والتناقر المرح التي تواصلت بعد مغادرتها 
وهي ترفع السّماعة من غرفة الجلوس. 

- مرحبا داليا.. كيف حالك وكيف الأولاد؟ اعذريني» انشغلت قليلا فلم 
أتصل هذا الأسبوع... ١‏ 


3 


انهمكت في حديثها مع شقيقتها المتصلة من البلدء فقد كانت أخبار 
الأهل في البلد دائما لذيذة. قالت أكثر من مرّة وهي ته بقطع المكالمة 
«الأولاد في الحوضء يجب أن أنهي تحميمهما», لكنها كانت تستجيب إلى 
اا ر دايا ی طن چ و لالج 


دعت الله كثيرا طوال الطريق وهي تضم رامز بكفء وتضغط على 
كتف جاسر المصدوم بكف أخرى. حين دخلت إلى قسم الطوارئ» 
انهارت على الأرض وهي تصرخ وتشير إلى الجسد المسجى بين ذراعيها: 
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3 أنقذوا ولدي.. أنقذوا ولدي... 
لم تكن تعلم أنّ الرّوح قد فارقته منذ دقائق عدّة. 
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قفل الباب» ثم دلفت إلى الشقّة. ألقت 
ت على الأريكة 0 


10 


- وتلك؟ 


- مسقعة بذنجان! 
ضحكت سكينة أمام دهشة ياسمين وقالت: 
عن الطبخ الشوري؟ 


بكفيها وتركت العنان لدموعها المكتومة وصارت تنتحب بنشيج متقطع. 
احتضنتها ياسمين مواسية» وهي لا تدرك ما عليها فعله. استكانت المرأة 
بين ذراعيهاء في استسلام. مضت دقائق طويلة» وسكينة لا تكفٌ عن 


33 


البكاء. لعلّها كابرت طويلاء دون أن تجد كتفا تبي عليها. تركتها ياسمين 
تنفّس عن حزنهاء ولم تقاطع عبراتهاء حت هدأت أخيرا وانتظمت 
أنفاسها. 

رأسها وقد تورّمت عيناها واشتدٌ احمرار أنفها. 


في مدينة نانت الفرنسيّةء بدأت تعلّم لغة أهل البلاد. زميلاتٍ في 
الدراسة كن معارق الوحيدات. زوجي كان يخجل من تقديمي لأصدقائه 
الفرنسيّين وزوجاتهمء لأثني أنطق بشكل معوجٌ على حد قوله. لكتني 


3 


كنت راضية وقانعة. كان ولداي يكبران وسعادقٍ بهما تكبر. كانا كل حياق. 
لذلك حين حصلت الفاجعة؛ فقدت صواي مرّةِ واحدة. 

كان رامز في الثالثشة والنتصف من عمره حين حصل الحادث المشؤوم. 
ترکت | لين يلعبان في حوض الحمّام وخرجت لأردٌ على اعيا من 


ية 


مرا اا منا 
ي الميد نسيتي المبعارة و 


د لأتى 
عينيه الرَاتعتين عبّرتا عن ذعر يماثل ذعري. كان ما فهمته صحيحا. 
المرشدة الإجتماعيية قضت بأننى ام مهملة. إهمالي ذهب بحياة ابي 
الأوّلء ولمصلحة الطفل التاني» سيت الاحتفاظ به في رعاية الإرشاد 
الإجتماعيٌ» ريثما يجدون له عائلة حاضنة! أضافت ببرود أنني سأكون 


3A 


محظوظة إن لم تقع محاكمتي ومعاقبتي بالسجن! 


كنت على مشارف الانهيار. 
يا أيّها النّاس! أيّها البشر! لقد فقدت ولدا للتوّ! أنا أ ثكلى» ولدها 
.أن تقدر على فعل شيء لإنقاذه» فهل تداوون جراحي پأخذ 


5 


تعامل زوجي مع المسألة بفلسفة غريبة. كان يمكنني من المال الكافي 
كلما طلبت» لدفع نفقات المحامي والإجراءات القضائية» لكتّه لم 
يكن يرافقني إلى المحكمة أو يحضر الجلسات. كان سلوكه متباعدا بشكل 


4 


مغيظء كأنّ الولد لم يكن ولده! 
بعد أسابيع من شبه القطيعة بينناء فاجأن بالتعبير عن حقيقة شعوره 
بعد أن برد الغضب وخفّت حدّته مع تعاقب الليل والثهار. 0 إنه 


ن با 


كنت أفقد صوابي أحيانا في قاعة المحكمة حين يتمادى المدّعي العام 
في اتّهامي بالإهمال وعدم المسؤوليّة. كانت حادثة واحدة: تعلّمت منها 


درس عمريء لكتّهم كانوا مصرّين على إعدامي أخلاقيًا وتدميري نفسيًاء 


بعد شهورء سمحوا لي برؤية جاسر. كانت مقابلات قصيرة ومرثبة 
بمواعيد محدّدة وقصيرة المدىء وتحت مراقبة لصيقة من «والدي» 
جاسر الحاضنين. ف اللقاء اء الأولء كان الأمر صادما. جاسر كان ينادي تلك 


بعد ثلاث سنوات» كانت حياقٍ -حياتنا الزوجيّة- قد استعادت قدرا 
من الاستقرار. المأساة وما تبعها أضفيا على علاقتنا نوعا من الرُوحائيّة. 
طريقة تناول زوجي للأزمة كانت التوجّه إلى التوبة وطلب الغفران والتأمّل 


¥1 


واللجوء إلى الله. 

كنت امرأة مؤمنةء لكنّ علاقتي بالله كانت على الفطرةء بدون قؤة أو 
حرص. كانت فرصة لتراجع أنفسنا ونحاسيها على الشنوات الضائعة. في 
تلك الفترة التزمت بالحجاب الإسلاميٌ. 


بعد الطلاق واختفاء زوجي العامض» تابعت رحلتي وحدي. عرفت فترة 
من الضياع والتشرد بعد أن انقطع عي مورد رزق الوحيد: مرتّب زوجي. 
لم تكن النفقة الضئيلة التي تفضّل عل بها من باب الشّفقة لا أكثر 


¥ 


-كطليقة بدون أولاد- لتكفي إيجار الشقة الواسعة التي كنا نستأجرها في 
الماضي. اضطررت إلى تركها بسرعة. بقيت لبضعة أسابيع عند صديقات» 
كن هبة من الله في وقت المحنة تلك. ثم بدأت مهمّة البحث عن عمل. 
كانت ٠‏ الڌعاوی الشابقة لاسترجاع جاسر قد أرهقت ميزانيتنا المتواضعة, 


جديدة من السافكرات والمراسلات.. دون جدوى. 
في ذلك الوقت» كنت قد أخذت أزور جاسر من جديد. كان قد 
نسيني تقريبا أو يكاد! لم تعد رؤيتي تثير لديه الكوابيس أو الهواجس. 


في الحقيقة لم تعد تثير أية عاطفة كانت. كنت أقدّم إليه كصديقة 
للعائلة ليس ملزما بالجلوس إليها بصفة خاصّة. كنت أراقبه في معظم 
الأحيان وهو يلعب أو يحلّ دروسه وأتحدّث إلى حاضنته التي تجيب على 
ا في اقتضاب و E‏ انصافي بفارغ الصبر. 


ميار» كنت حريصة على رؤيتها مرّة في الأسبوع. رغم أنّها تقيم على 
مسافة ساعة مع عائلتها الجديدة» ورغم ما يكلفني إياه التقل من 
مصاريفء إلأأثني لم أخلّف موعدا واحدا إلا لظروف طاغية. ورغم 
أنه لم يكن يسمح لي بلمسها أو حملها بين ذراعئء لأثّني «خطر» عليها 
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بالطبع. كنت أكتفي بالجلوس قرب سريرهاء أنحني باتجاهها بقدر لا 
يتجاوز الحدّ المسموح به» وأهمس لها بكل الأحاديث التي أريدها أن 
تحفظها في ذاكرتهاء عني وعن أبيها وأخيهاء عن بيتنا الصغير الذي لم 
يعد له وجودء وعن وطننا سوريا الذي أرجو أن آخذها إليه يوما. 


“كتير وت باتجاه الباب لا ألوي على شيء. اختطفت ابنتي! " 


لم أكن أدري أن يمكن أن ذهب أو أخفيها عن الأنظار. ركبت سيّارة 
أجرة وميار لا نكف عن البكاء والتخبّط بشكل يجلب الاتتباه» ثم توجّهت 


Vo 


إلى مح ة القطارات لأشتري تذكرة إلى أي کان كنت أفكّر في الابتعاد 
بها لا غير. لكتها كانت محاولة يائسة حقاء لان حاضنة ميار انتبهت إلى 
انها عقف + ادن على مغادرتتا فقط. ا على الفور 


وعلمت أنه التحق بالجامعنة ق ا . فجتت أجدّ ف إثره! نحت 
عنه» وأجده.. وحين يبلغ السنٌ القانونيةء سأكون ق انتظاره! 


اة أخرى جديدة تنتظرك هنا. و أريد أن أساعدك ا 
النسيان وتجاوز هذه التجربة! 


*حادث صناعي كان يعتقد بكونه هجوما إرهابياء قبل أن تثبت التحقيقات غير ذلك. 


ألجمتها المفاجأة. لأول مرّةِ كانت تشعر بان دواخلها مكشوفة. بل 
أكثر من ذلكء كان بإمكانها أن تثق بذلك الشّخص وتصارحه بما يعتمل 
داخلها.. كصديق قبل کل شيء. 
- نادي الف 3 إذن؟ 


- بلى تستطيعين» تمش بي. لن تكوني بمفردك! 


VA 


رنت إلى عينيه الواثقتين. كان عليها أن تسلّمه أمرهاء رغم ارتجافها. 
أومأت في توثّرء وتركت كقّها بين أصابعه تقبض عليها بقوة.. ثُمَّرّ» كانت 
تحلّق! كانت لحظة ساحرة. وجهها إلى الأرض» تبصر أهرامات الجيزة 
العملاقة» وقوافل السيّاح تتهادى على ظهور الجمال تخترق الضحراء 


3 
ت عن طريق جورج برحيل عمر إلى المغرب. أيقنت 

حينها أنّ عودتها إلى باريس لن تغيّر شيئا. لقد فقدته إلى الأبدء دون أن 
تودّعه حيّ. عزاؤها الوحيد هو أنّْها منحته حريّته كما وعدت. وهكذا 
بدأت تعوّد نفسها على فكرة البداية الجديدةء ورغم صعوبة الأمر 


¥ 


اتخذت قرارًا صارمًا بنسيان عمر وکل ما يتصل به. 

إمتنعت عن الرّدّ عن ممثاي القنوات الفضائية والضحافة الدّوليِّة 
الذين طاردوها للحصول عن حوار حصري بخصوص دورها ف القضيّة. 
ويبدو إن اعتمد سياسة التعتيم e‏ فلم 0 


منذ شارعين على الأقل! 
همس وهو يطالع الرّجل بنظرة خاطفة: 


- أنت جادة؟ 


- وأكثر! أشعر باستمرار بأنّ هناك عينين خفيّتين تتابعان أدن حركة 
أبديها.. لن أفاجا إذا عرفت أن أي وضع مراقبا لي! 
- وما رأيك في من ينقذك من کل هذا؟ 


مرارة وقالت تجاريه: 


4 ماذا الآن؟ هل تطلب إذن | 


ضحك ثم أردف في استمتاع: 
- لم تسألييء أين تكون الوظيفة؟ 
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- أين قد تكون؟ 
- في باريس! 
التفتت إليه في تحفّز واهتمام» ثم ما لبشت حماستها أن فترت» وردّت 


ليس قيدا.. إِنّه طوق نجاة! نتظاهر بالارتباطء ونسافر 
إلى باريس.. عشرة أشهرء فترة حرية تستحق التضحية: أليست كذلك؟ 
كانت تقلّب الفكرة في رأسها في حيرة. لكنّها لم تجد بدا من الهتاف: 


AY 


- أنت مجنون! لا أدري لماذا تفعل هذا؟ 
فتح شهاب العلبة وابتسامة مغرية تزيّن شفتيه. اتسعت عينا رنيم 
ذهولا وإعجابا. كان خاتما ماسيًا ذا حجر كريم بحجم حبّة البازلاء! كان 
مدهشا وبريقه الأصليّ لا يقاوم. دون أن تشعرء أمسكت بالعلبة وهي 
a‏ 3 


ee 


ترك العلبة بين يديها بابتسامة جذلى: 
- إنّه لك على أيّة حال! 
- يمكنني أن أستعيره لفترة؟ 


AY 
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لت وهي تضع الخاتم في بن يمناها وترو ۴۳ تالو 
5 ي بنصر ل وترفع كفها ليتالق بريقه 

- هل يعني هذا أنّك قبلت العرض؟ 
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نته 5 3 ل مكان. لمسات 
ياسمين بكل تأكيد.. إطارات ملوّنة تزيّن الجدران ومفارش «كروشيه» 
مبسوطة على المناضد ومساند المقاعد.. ونباتات زينة! 


عادت لتراقب السيّدة التي تروح وتجيء في المطبخ والهاتف عند 
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أذنها. هل هي شريكة سكن جديدة؟ يا للهول! أنت تحرجين نفسك يا 
رنيم! ياسمين تخطتكء لقد استبدلتك! وأنت تحسبين أن رؤيتك ستشكّل 
فرقا بالنّسبة إليها! جلست على الأريكة وهي تستشعر الضصيق يتنامى في 


- ريما أفعل.. سأكون هنا لمدّة عام على الأقل. 


- هذا مدهش.. لا أستوعب أنّك عدت حقيقة! 
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عانقتها من جديدء ثم جلستا جنبا إلى جنب على الأريكة» بينما غابت 
سكينة داخل الغرفة. أشارت رنيم برأسها وهمست: 
- شريكة سكنك الجديدة؟ 


تعرفينني جيّدا.. حين اتورط ف علاقة» فإنني افعل كل 
شيء.. أقدّم کل شيء.. أضحّي بکل شيء! لکن مع شهابء لا أشعر بأثني 
قد أفعل هذا. رفقته ممتعة وشخصيّته جذّابةء وهو يفعل الكثير من 
أجلي. لكن.. في داخليء لا أجد صدى لمشاعره! 


AY 


ابتسمت ياسمين وهي تربّت على كقها: 
- ذلك لأنّك تعيشين علاقة طبيعيّة» أخيرا! علاقة لا تقوم على 
ا و ا ا ا ا لح 


- دعك متي» لقد تورّطت وانتهى الأمر! ال[ّفاف خلال أشهر قليلة. والآن» 
أخبريني کل شيء عن شهاب هذا. 


وقفت على الفور لتسدّ طريقها وهتفت في استغراب: 
- إلى أين» في مثل هذا الوقت؟ 
قالت سكينة بابتسامة حانية: 


هذه رنيمء شريكتك الشابقة في الشكن 
3 


أومأت رنيم في استسلام . 
لم تكن تتوقع أن تكون في علاقة ثلاثيّة من جديد فور عودتها إلى 
باريس.. وهذه المرّةء تنافسها امرأة على صداقة ياسمين! 


A 
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فكرة عارية عن الواقعيّة. مرّة أخرىء تاد بالڈليل 
الواضح أن الإرادة حين تقترن بالموارد المادية الكافية؛ لا يمكن أن تقف 
أمامها أيّة عقبة. 


حانت من هيشم التفاتة إلى الغرفة الدّاخليّة التي كان بابها مواربا. من 
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خلال الفتحة»ء لمح مرتبة لشخص واحد وضعت على الأرض ولحافا 
مكوّما في فوضى فوقها. سأل عمر في فضول: 
- هل تركت الفندق؟ 

ف استمتاع وقد أدرك ما يعنيه وقال: 


ع دها قراءته. ترك الكتاب جانبا وفتح الورقة حثّى فردها 
تماما. لم يخطئ حدسه. رفع رأسه باتجاه عمر الذي كان منهمكا في 
ترتيب بعض الأوراق التي نثرها النسيم المتسلل من النافذة على الأرض» 
وهتف في ذهول: 
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- عمرء ماذا يفعل الضّك البني الذي سلّمتك إياه منذ سنتين هنا؟ 
رفع عمر رأسه ليلقي نظرة عابرة على الضّك بين يدي هيثم وقال في 

خجل: 

- ا يديم عدا من أجل لكتّني. اع انمره فول د 


كان عمر ار ضاحية «إفْرِي» الجنوييّة لإقامة مختبره لبعدها عن 
زحام العاصمة» بالإضافة إلى موقعها قرب مدرسة للمهندسينء وجامع 
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تصافحا عند باب المسجد ثم افترقا. كان عمر يهم بالعودة إلى شقّته» 
حين اقترب منه أحد المصلّين وحيّاه بابتسامة. كان يلمح بعض الوجوه 
المعتادةء كلما ارتاد الجامع في الأسابيع الأخيرة. يبادلهم التحيّة ولا 


يسترسل £ الحديث. أومأ برأسه مثل العادةء لكنّ التجل کان ق قد قزر 


- لايا عم. 
- وهل لديك عائلة هنا؟ 
- لا والله» لقد انتقلت إلى الحنْ منذ وقت قصيرء وأنا أقيم بمفردي. 
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- كان الله في عونك يا ولدي! اعتبرنا أهلك منذ اليوم. مهما كان ما 
تحتاجه» لا تتردّد في طرق هذا الباب» فستجد أصحابه تحت أمرك! 


- جزاكم الله خيرا. 


للفتن والاختلاط بالأجانب دون حاجة... 
وما عمر دون أن يعنّقء» وقد بدأ إحساس بالضّيق يساورهء بينما 
استمرٌ التجل يعدّد مميّزات ابنته ومناقبها وما بذله في تربيتها وتعليمها. 
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تمتم عمر معتذرا: 
- أستأذن منك يا عم محمّد.. وبارك الله فيك على الضّيافة. لكثني على 
موعد مع عمّال التركيب» سيكونون في الشقّة قريباء ويجب أن أكون في 


بباريس دون ضغوطات! 


- أنت تعلمين أن مكانك محفوظ بيننا.. إذا شئت العودةء الباب مفتوح 
لك في كل وقت! 
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لمحت علامات الامتعاض على ملامح شريكته فيفيان. لم تحبّها المرأة 
أبدا. لكنّها كانت في حاجة إلى العمل الآن. إن واصلت على ذلك التسق 
المنفلت» فستبدّد مدّخراتها القليلة في وقت قياسئ. رسمت على وجهها 
ابتسامة لبقة وهي تقول: 


- أستاذة رنيم ؟ أخيرا تمكنت من الاتّصال بك! 
- معذرةء من المتحدّث؟ 
- ماتيلد دوبريء يا عزيزق! هل أخبروك باتصالي؟ 
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زوت رنيم ما بين حاجبيها وقد تعرّفت على صوت الشقراء المبحوح. 
نعمء أخبرها جورج باتّصالاتها الكثيرة والمتكررة التي أمطرت بها المكتب 
لفترة طويلة. ظنّت الأمر قد انتهى وأصبحت قصّتها ضمن الماضي. 
لكن يبدو أَنّ مقدّمة برامج تلفزيون الواقع لم تكن قد يئست أو ذ 

7 E 


سنوات. لقد كان لقاؤقا به ضدفة منذ يوطين ق:ذالنيت الضغير» مربكا 


كفاية. 


فتحت باب الشقة ودلفت إلى الرّدهة وهي تزفر مجدّدا. كانت على 
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موعد مع شهاب لتناول العشاء. ستغيّر ثيابها وتخرج مرّة أخرى. يعلم 
الله كم تحتاج حمّاما ساخنا وحضّة تدليك في تلك اللحظة لتستعيد 
استرخاءها ومزاجها الطيّب. لكنّ المفاجأة التي كانت تنتظرها في مطبخ 
الشّقة لم تكن تنئ بقرب الفرج. 
5 انظرر E‏ 


احتجت ياسمين بينما ابتسمت رانيا في زهو وهي تقول: 
- سأدرس اللغة الفرنسية في جامعة باريس ديديرو لمدّة سنة واحدة.. 
ثم أفكر في الاختصاص الذي يناسبني. 
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- يا إلهي! سنة كاملة؟ 
قرصتها ياسمين بقوّة هذه المرّة» فصرخت رنيم من الألمء في حين 
قالت ياسمين بلهجة ودودة: 


- رائيا كاذ 
أوقاتا 
1 


- هناك ترتيب مناسبء ستأقٍ ياسمين إلى غرفتي.. وتتشاكين أنت 
وشقيقتك الغرفة الثانية.. ما رأيكنٌ؟ 


- من قال بأّي مستعدّة لمشاركة غرفة مع هذه المزعجة! 

كانت تعتبر شقيقتها الضغرى فتاة مدلّلة عديمة النفع. الشنوات 
السع التي تفصل بين ولادتيهماء كانت كافية لينسى والداها قواعد 
التربية الحكيمة -التي لم يمتلكاها يوما بالمناسبة؛ نظرا لاعتمادهما 


تذكرت مع ذلك الخاطر موعدها مع شهاب. وقفت على الفور وهي 
تقول في فتور: 


- عذرًا يا فتيات» تناولن العشاء من دوني.. لديّ موعد. 
هتفت رانيا على الغور: 
- مع شهاب.. طبعا! بما ّنا حمّرنا العام ما رأيك في دعوته للعشاء 


كير ق حين نَ أبناء الأصدقاء والمعارف ة قد قطعوا ات ف رحلة 
العمر مخلفين إيّاها وراءهمء فنشأت في سباق مع الزمنء تجاري الكبار 
وتقلدهم مستعجلة الوقت الذي تصبح فيه ندا لهم. 


حين بلغت الخامسة عشرةء كانت تصاحب طلاب الجامعة. ولم يكن 
أحدهم يعتبرها «طفلة» أو «صغيرة». كانت تعرف ماذا تفعل وكيف 
تكلم وتفكّر أيضا. شعرها المجمّد الكستنانٌ القصير ونظاراتها الجادّة 
الأنيقة, فساتينها الضيّقة والسترات الو الي تضعها عليهاء أحذيتها 


دون جهد يذكر. كان يكبرها بائنتي عشرة سنة. وهي 
وقعت يي شرك جاذبيته دون مقاومة. ولم تكن الوحيدة, فكل العائتلة 
كانت تحت تأثير شخصيته الشاحرة. 


تعترف في داخلها أنّ فكرة الاستحواذ على انتباه خطيب شقيقتها كانت 
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سيّئة منذ البداية. تعلم أنّها لن تحتل مكانة رنيم في حياته ببساطة. 
فهناك اعتبارات اجتماعيّة ورسميّة تقف حاجزا أمام تحقيق رغبتهاء 
بغضٌ النظر عن التحدّي الكامن في محاولة استمالته عاطفيا في المرتبة 
الأول. تعلم انها ستكون مجازفة خطيرة لن تضع العلاقات الا تة 
على ا قد تقضي ع 


عي 


- تخيّلي.. لم يعجبها شيء! کل شيء كان باهظا أو مكشوفا أو مبالغا فيه! 
انيبرت رنيم تشكو ياسمين إلى سكينة على مائدة العشاء. لقد مضت 


ثلاثتهما ساعات يجبن بين محلات ثياب الرقافء وعدن بخفي حنين. 
بينما لم يحز أي التصاميم على إعجاب ياسمين» فقد وجدت رنيم 
صعوبات جمّة في إيقاف رانيا عن اقتناء كل ما تقع عليه عيناها من 
فساتين السّهرة.. لتنتهي الجولة بشجار شرس بين الأختين. 


ر في مرارةء ثم قالت: 
- كيف حسبتني أعلت نفسي في السّنوات السبع الماضية؟ بعد أن تركت 
التدريس في «نانت»» فعلت كل شيء ممكنء الطّبخ وتوزيع الأكل على 


المطاعم العرييّة» ثم تعلّمت التفصيل والحياكة.. الأزياء الشرقيّة 
التقليديّة كانت مطلوبة وأسعارها جِيّدة... 
ثم أضافت في حماسة: 


ل أقمشة في حي «بَازْتَاش»», صاحبه مغر لد 


تدخّلت رانيا فجأة لتسأل في فضول: 
- هل هذا ما تفعلينه طوال التّهار؟ تصمّمين الملابس؟ 
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ارتبكت سكينةء وقالت ف حرج: 
- لم أعد أفعل ذلك الآن.. هناك مسألة أخرى تشغلنيء لذلك أخذت 
إجازة من العمل هذه الفترة. 


- إليك القضّة من البداية. 


استمعت إليها رنيم في اهتمام بالغ وهي تقض تفاصيل الحكاية 
المؤلمةء حى إذا فرفت من اعترافاتهاء قالت في جدّيّة: 
- لا يمكنني أن أعدك بشيء الآن.. مضى زمن طويل مذ درست قانون 
إلى مراجعة المراسيم الحديثة بالتُفصيلء والا 
شابهة.. ما رأبك لوك 
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متغطرر قشت رنیم وراء مكتبها وطالعت الشقراء ذات النظرات 
الحاذة المليثة بالثقة وقالت في استياء: 


- سيّدة دوبري» هل يمكنك الانتظار خارجا ريثما أنهي هذا الحوار مع 
موكلتي؟ أرجو منك إظهار بعض الاحترام لهذا المكتب وعملائه. 
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- يا إلهي.. إنّها ماتيلد دوبري الحقيقية! من برنامج «الحقيقة الكاملة»! 
ابتسمت ماتيلد في زهو وهي تلحظ علامات الإعجاب واللهفة في ملامح 

ديانا التي استدارت بكرسيّها المتحرّك لترمق النجمة التلفزية عن كثب. 

نقلت ديانا ند اها بين رنيم التي أريكها تدخلها وبين مق 3 


المذيعة يجعلها ترفرف في مكانها. 
- كل هذا رهن موافقة الأستاذة رنيم على التعاون معناء 
كانت عيونهما تتجه الآن إلى رنيم تنتظر رڏهاء ديانا ف رجاء المتهم 


الذي ينتظر حكما بالبراءة» وماتيلد بابتسامة واثقة جريئة تمنّت رنيم لو 
تصفعها من أجلها. كانت تساومها بزجّها في موقف حرج أمام موكّلتها. 
بعد صمت قصيرء قالت في شبه استسلام لم تعترف به نظراتها 


,وانست ج 
الحلقة الثانية للموسم 


- ماذا عن الحلقة الأولى؟ 
- لا تكوني ساذجة يا عزيزق.. الحلقة الأول ستكون عن قضيّة عمر 
الرتشيدي طبعا! لقاء حصريّ وأخبار مقرمشة خاصّة بالبرنامج! 
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لوت رنيم شفتيها في امتعاض. هذا هو الفخ إذن. لم تيأس ماتيلد 
بعدء ولعلها ستستنفد كل حيلها للحصول على مبتغاها. لم تكن قد 
نظمت الردّ في ذهنها بعدء حين طرقت السكرتيرة الباب وقالت: 


- الدكتو 


التأگد من سفره خارج البلاد.. ننتظر أن يأتينا الخبر بين لحظة وأخرى. 
ديانا ترفض التبليغ عن عمليّة الاختطاف. لكنّ بما أن المختطف هو 
الأبء ولم يحصل طلاق أو خلاف على الحضانة» فإِنّ الشرطة لن تأخذ 


¥ 


البلاغ على محمل الجدٌّ قبل بعض الوقت.. 
تنحنحت ماتيلد وقالت وقد اكتسى صوتها مسحة من الجدّيّة: 


- اتفقت مع السّيدة ديانا والأستاذة رنيم على تصوير حلقة خاصضّة عن 


عمليّة الإختطاف وتعميم صورة خليل ووالده على القنوات الثلفز 


الآ ولدهاء فإِنّ أية وسيلة تمكنها من استرجاعه هي 
وسيلة جيّدة. 
أردف عمر في غير اقتناع: 
- إن كانت السّيدة تريد المساعدةء فليكن بتوظيف موارد البرنامج 
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للتقمّي عن مكان نادر بأسرع وقتء ولتبقى الكاميرات مطفأة! 
مطّت ماتيلد شفتيها في امتعاضء ثم قالت: 
- أنا مستعدّة لكل ما تريد.. لم أرد إلا المساعدة. طالما توافق والأستاذة 


رنیم تصوير الحلقة! 


- فليكن. إن كانت تلك المقابلة ستمكّنك من استعادة خليل» فلا بأس.. 
أنا أوافق! 
تهلّلت أسارير ديانا وهتفت غير مصدّقة: 


HE 


- هل حقًا تفعل؟ 
- بشرط واحد.. ابقي بعيدا عن استديو التصوير! بإمكان ماتيلد دويري 
أن تساعدك بأشكال كثيرة غير عرض مأساتك العائليّة على الفضائيّات! 

أطرقت دبانا ف ألم ثم قالت: 


تدرك ذلك. عمر لن يقبل شفقة ولا صدقة من أحد. قالت وهي تتنهّد: 
- حسنا إذن.. لك ذلك. سأعيدها إل أصحابها. 


- هناك شيء بعد. 


رفعت عينيها إلى وجهه» فالتقت بنظراته المباشرة. كانت قسماته تنضح 
سكينة وطمأنينة. لم يبق أثر للّهجة العداتيّة التي لمستها في لقائهما 
الشابقء في «البيت الضغير». 
: عد وان لم أشكرك بالشّكل اللائق على كل الجهود التي 


إذن وأنا مرتاح البال. ‏ 


شيّعته بنظراتها حكٌّ اختفىء ثم تهالكت على مقعدها في إنهاك. 
حدّقت في الصك الذي يستقرٌ على مكتبها ثم ابتسمت وهي تقول في 
تهكم: 


17 


- ها أك قد قبضت خمسين ألف يورو بيسر يا رنيم! 
قاطع صوت السكرتيرة استغراقها: 
- أستاذة رنيم.. الشيدة سكينة في قاعة الانتظار. 


- إذن أنصتى جيّدا.. سأخبرك بما علينا فعله. 


11¥ 
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شيّقة 


تحرّكت عدسة الكاميرا لتستقرٌ على وجه رنيم التي جلست بهدوء 
إلى المائدة المستديرة التي تجمع ضيوف البرئامج وابتسامة وديعة 
على شفتيها. كانت تبدو أنيقة مثل عادتهاء وقد أضافت إليها لمسات 


اد 


مصقّفة البرنامج تألّقا وجاذبيّة. هرت رأسها محيّية مضيّفتهاء بينما كانت 
ماتيلد تقدّمها وتتحدّث عن مسيرتها المهنيّة بعبارات رّانة لايخفى فيها 
الإعجاب. بعد دردشة خفيفة بين المرأتين» تحوّلت الكاميرا إلى وجه عمر 
الذي كان يجلس غير بعيد عنهما إلى نفس الطاولة. 


ضحكت ماتيلد متظا ة بالمزا 


4 لم أكن لأنجزاً على طرح السَؤال ذاتهء ل 


التمعت في عيني ماتيلد نظرة دهاء بينما ازدادت عينا عمر قتامة وهو 
يتحفّز للإجابة. لكنّ رنيم التي بدا أنّها تعوّدت أخذ الكلمة نيابة عنه 
في قاعة المحكمة» سارعت برسم ابتسامة مهادنة وهي تقول في بساطة: 
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- من الطبيعي أن تنتشر هذه الشائعات وتروج هذه التساؤلات حين 
تكون المحامية شابة وموكلها في مقتبل العمر أيضاء وحين يحدث اختفاء 
يخيّب أمل وسائل الإعلامء تكثر الأقاويل.. لكن دعيني أوضح لك 
وللمشاهدين أمراء فاختفائٌ واختفاء الدكتور عمر كانا لسببين مختلفين 


دون همي مھا لانت قحف كاز : 
تكن يوما غير ذلك. لذلك 


- هوني عليك يا عزيزق.. نحن نقدّم ما يطلبه المشاهدونء والجمهور 
يهتمرٌ للتفاصيل الجانبيّة والحكايات السرّيّة الخاضة بالضيوف... 
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- لايهمني ما يطلبه المشاهدون. أليس دور الإعلام الارتقاء بالدّوق 
العام وتوجيهه؟ 
ابتسمت ماتيلد في تملّق وقالت مهدّثة: 
مزيد من الأستلة الشخصيّة.. أعدك! 


- شكرا.. وأنت كذلك. 
- حسناء لقد انتهينا من هذا.. أرجو أن يكون ما فعلناه مفيدا لقضيّة 
ديانا.. تمنيّاقٍ لها بالتوفيق. 


رين 


- سأبلغها أمنياتك. 


هر رأسه في تحيّة صامتة ثم استدار ليغادر مبنى المحطة. 
زفرت رنيم في ارتياح. لم يكن ما فعلته هذا المساء يختلف كثيرا عن 


4 لا تبالغ! 


- لاقع لته ا 


«الثقاعبء ۆتترك 1 
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- لا تقولي شيئا.. لا حتاج إلى توضيح. 

كانت تدرك أنّ تبجّحها بخاتمه على الهواء وهي بعد لم تُجب طلبه 
يعتبر وقاحة لا مثيل لها! لكنّها كانت في مأزق» وكان عليها أن تبدو مقنعة 
أمام عينى ماتيلد الطّفيليتين والماكرتين! 


انتبهت في تلك اللحظة إلى جلبة في الممرّ بينما ارتفع صراخ امرأة فجأة. 
أنهت الاتصال على وعد لقاء قريب ككل مرّة, ثم اندفعت في انّجاه 
الضوت في فضولء فألفت سكينة تتخبّط في صراع مع أذرع رجال أمن 


1E 


المحطّة التلفزيّة الذين يحاولون جرّها خارج المبنى! 
- أستاذة رنيم.. أستاذة رنيم! 
إليها في جزعء بينما خرجت ماتيلد وقد | 


تدخُلت رنیم في اندفاع: 
- اتركوهاء أنتم تؤلمونها.. ماتيلدء الأمر هام ومستعجل.. وديانا 
تراجعت عن طلبها بالظهور على الهواء. سكينة في حاجة إلى هذه الفرصة 
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أكثر منها! 

كانت رنيم تدرك أنّ تفاعل ماتيلد مع قضيّة ديانا لم يكن إنسائيًا 

بقدر ما هو مهن واحتراقي. كانت ديانا وجها مثاليا لتأثيث البرنامج.. 

شقراء فرنيية عاجزةء وزوجها أجنئ خائن! أمَا ملامح سكينة العرد 
e 3 8‏ 

وهندامق ها فلا يخدمان عمد 


- لقد استنفدت كل السّبل.. ابنها الأكبر قد بلغ سنّ الرّشد منذ سنةء 
وهي تحاول الوصول إليه... 


لسن 


هتفت سكينة مؤيّدة: 
- لست أطلب استرجاع حضانة الولدين» بل مجرّد رؤيتهما. لقد انقطعت 
أخبارهما عني منذ زمن.. لا أعرف أين يقيمان ولا كيف تكون ظروفهما. 


صحيح أتّهما لم يعودا بحاجتي» لكندي بحاجتهضا. . أريد رؤيتهما وسرد 


لتنظلق تحي قضتها. ا. استمرّت في سرد محطات مأ تهاء متحر 
الوضوح والدقّة.. ولم تكن ماتيلد في حاجة إلى حتّها لاستثارة 0 
المشاهدينء فقد كانت لهجة سكينة» رغم تماسكهاء عنوانا للضدق 
والشَفافيّة. 


يفنا 


- إن أعيش منذ أربع عشرة سنة في انتظار هذا اليوم. لقد بلغ ولدي 
جاسر السّنة الماضية الثامنة عشرء سن الرشد. لقد أصبح ولدي حرا 
في قراراته واختيار مسار حياته في نظر القانون الفرنسي. منذ أكثر من 


سنة أحاول الوصول اليه بلا جدوى.. يمكنني | أن أتوجّه اليوم إلى جاسر 
0 


ازدردت ياسمين ريقها في ارتباكء ثم قالت في هدوء وهي تعود إلى 
صحونها: 
- وما أدراك؟ 


YA 


دنت رانيا منها أكثر» كمن يهد بالبوح بأسرار خطيرة» ثم قالت بلهجة 

لا تخفى فيها نبرة الإثارة والاستمتاع: 
- لقد أخبرثٌ والدت عنه.. وتسيّبت في أزمة عائليّة حقيقيّة! والدي منعها 
من العودة إلى باريس لاستكمال المحاكمة» فأضربت عن الطّعام! لقد 


المحطات التلفزيّة.. بينما وقفت ياسمين ساهمة لبضع لحظات إضافيّة. 
رنيم وعمر.. لقد استحسنت تلك العلاقة في وقت ماء وأهدتها مباركتها. 
كانت تبدو مثاليّة في ذلك الوقت. لكنّها في هذه اللحظة»ء تشعر بضيق 
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مفاجئ. مع إنّه لاايحقٌ لها أن تنزعج! ما شأنك يا ياسمين لو أن رنيم 
تركت شهاب وارتبطت بعمر؟ لقد تسللت إليها قناعة خفيّة منذ ذلك 
الوقتء بأنّ علاقتهما مصيرها الفشل.. وأنّ الأمور سارت إلى الأقضل. 
وهي تنكر على نفسها ضيقهاء فيزداد الكدر تراكما على صدرها. 


اگ شيء 


المصعد, فوجتتا بسِيّدة تهرول 


بئث الذفتان أن أقفلتا وبدأ الضندوق المعلّق رحلة صعوده. 
سألتها سكينة في ألفة: 
- هل أنت في زيارة لأحد سكّان الطابق الرّابع؟ 


ل 


- نعم ابنتي تقطن هنا. 
- آهاء 

تبادلت سكينة ورنيم نظرة متسائلة. أيّ ساكنات الطّابق تصلح هذه 
السيّدة والدة لها؟ 


- مفاجأةء أليست كذلك؟ 
عانقتها فاطمة في حنوٌّء واستكانت كل منهما في حضن الأخرى لبرهة, 
قبل أن تقول ياسمين في عتاب: 
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- لماذا لم تخبريني بقدومك» كنت لأستقبلك في المطار! 
- لا داعي للعناء يا حبيبتي» أعرف الطّريق بمفردي. 
مر انتبهت إلى حضور رانيا الجالسة في الضالة. 


- لن تضطرّي لذلك سوى لأيّام قليلة.. سأسافر قريبا. 
- تسافرين؟ إلى أين؟ 
ابتسمت عند سؤال رانيا وقالت: 


1Y 


- مهممّة عمل.. سأغيب لأسبوع أو اكش حسب الظروف! ستكون ياسمين 
مسؤولة عنك في غياي.. هل فهمت؟ 
- لا تقلقي» رانيا أمانة عندي. 


رفعت رنيم حاجبيها في دهشة. كأنّ أطنان الحلويّات التي أحضرتها 


1r 


فاطمة معها من تونس لا تكفي! لقد سحبت الحقيبة بنفسها وعاينت 
ثقلها. تكاد تقسم أنّها دفعت الكثير نظير الوزن الزّائد. على طاولة 
المطبخ» كانت الضناديق الملأى مرصفة بعناية. ليس الأمر مجرّد توم 


انسحبت أفكارها إلى ما يشغلها.. كانت قلقة بشأن 
سكينة. لم تكن تريد أن تهمل قضيّتهاء وماتيلد لا تبدي الحماس 
المطلوب. لذلك كان عليها أن تعمل منفردة. من ناحية أخرىء تدرك 
أنّ استرجاع الطفل المخطوف لن يكون بالأمر الشهل. نادر لن يسلم 


rE 


بسهولة ومهلة الأسبوع قد لا تكون كافية. 
- ما هذه الصورة؟ 

انتبهت حين رفعت رانيا ورقة بيضاء عليها رسم بقلم أسود لوجه 
شابٌ. لم يكن الأمر سرّاء فسكينة تسعى إلى بت نداء على قناة فضا 
لک E‏ شقبقتها قالت متعئ د 


ام تنتظرني. إن 5 
صيلء انتظري الحلقة المقبلة من برنامج «الحقيقة الكاملة»! 

ثم أزاحت كومة الأوراق لتحملها من جديد قبل أن تتوارى خلف باب 
غرفتها. مطّت رانيا شفتيها في ضيق ثم تناولت جهاز التحكّم وعادت 
لتقب بين القنوات التلفزية. 


علدنا 


ا 


+ بالمتاسية.. لقن رأيقك في حلقة برنامج الحقيقة الكاملة! لست من 


متابعي البرنامج.. ماتيلد دوبري تلك الحرباء المتلوّنة» لا أرتاح إليها 
ولا أحتمل النظر إلى وجهها! لكتني سمعت البقّال يتحدّث عن الحلقةء 
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فشاهدت الإعادة! والله يا ولدي أنت فخر لنا كعرب ومسلمين.. بّضت 
وجوهنا في إعلامهم الأسودء بض الله وجهك! 

ابتسم عمر وقد تنامى حرجه» بينما تابع اليتجل: 
يه لقد استمرّت في البكاء حى انتهاء الحلقة! 


1 


كفي بييء ورأييت أن أجل الحد 
إنّخير البرٌ عاجله.. ويقال أ 


ج فز ولتم يدن يمسا يرد ذاك العدرد 
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- أعلم أك لا تفكّر في الرّواج الآن.. لكن لا أحد يدري أين يكون التصيب 
وكيف يكون. تعال وانظر إليها.. «فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما». فإن 
حصل قبول فبها ونعمت.. وإن لم يحصلء فأنت ولدي اليوم وغدا.. 
وهذا لن يفسد الود الذي بيننا. 


لوقت :المراب! لم يكن يصرف إلابمقدا ا دكاتو 


أعة معطوبة! لماذا قد ترغب به فتاة غريبة» جميلة ومثقّفة 


فوق ذلك؟ 
كانت تلك الأقكار تروح وتجيء في رأسه بلا توقف. قال أبوها إِنّها 


1۳۹ 


بكت تأثرا بقضته. فهل تكون الشّفقة سببا مقنعا؟ وهل تبني الشّفقة 
بيتا؟ أي غباء هذا؟ تتأرجح انفعالاته بين الغضب والرّيبة والعجب 
والفضول: ثم بعد مغالبة طويلة لهواجسٍ نفسه > وتساؤلاتهاء قرّر قطع 


53 بنصره هذه المرة. رفع عشيثة ونر إليهاء كان يدرك من 
لمحات سابقة إِبّان دخولها على مجلسه ووالدها أَنّها ذات جمال. لكنّها 
بدت أكثر من ذلك هذا المساء.. ليس لأنْها تجمّلتء فقد كانت بشرتها 
خالية من الأصباغ. ربّما لأنّه يرمقها بعين أخرىء» وقد كان يصرف تفكيره 


E. 


كانت ذات ملاحة وبهاء. بشرتها بيضاء كالحليب الصَّافيء عيناها عسليّتان 
وسيعتان مكحولتانء وقوامها رشيق متناسق. لم يقف على عيب خلقيٌ 
بكن. ٠‏ دون مقدّمات» رفع كم قميصه ليكشف عن ذراعه لعي وتظهر 


نريهم نقاط ضعفنا ولا نكشف دواخلنا. لکن إزاء المرأة التي ستشاركني 
حياق» أريد أن أكون على سجيّي.. شفافا وطبيعيا. 
- ما الذي تخشاه إذن؟ 
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- شيئان لا ثالث لهما.. الشّفقة والتّفور! 

أخذت نفسا وتريّت» في حين علت ملامح عمر علامات التوثّر. 

- أمَا التغور فلا مكان لهء وإلا ما كان بيننا هذا اللّقاء.. وأمًا الشّفقة, 
قلا أ لهاداعيا كلّنا مبتلى» لكتّنا غالبا ما نرى ابتلاءنا أعة 


واس ديات ةق يجيه ا ا ك أين يقع البيت 
بالتحديد.. لكثنا نحتفظ بالمفتاح والصور القديمة.. ونتعهّد الحكاية 
باليّعاية» فنسقي الذكريات بالدّمع والحنين» كي لا ننسى من نكونء وما 
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تأمّل في كلماتها في اهتمامء وقد بات مشدودا إلى حديثها. بعد الوجه 
الحسنء والضّوت الحسنء قابله حديث حسن.. ووجد نفسه يستزيد 
منه. ارتجفت أصابعه المتشابكة في حجره» بينما كانت آية تواصل: 
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شعرعمر بان مقاليد القرار قد تفلتت من يده في تلك اللحظة»ء 
وغدت بين راحتيها.. كأنّما هي تنماهى مع مفتاح بيت جدّها الضدئ. 
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E 


مستعضية تؤرق كبار المسؤولين في الشركات الكبرى الفرنسيّةء تقف 
عاجزة أمام حل أزمتها الصغيرة التي لا تتجاوز ذاتها! ربّما هي ليست 
أزمتها وحدهاء بل هي أزمة كل فتاة مسلمة تلبس الحجاب وتحاول 
الحصول على فرصة عمل في ذلك المجتمع المتعضب لمرجعيّة الدولة 
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اللا دينيّة لكنّها مسؤولة في تلك اللحظة عن نفسها فقط. في انتظار أن 
تصبح في موقع يسمح لها بحمل عبء مشكلات الأخريات! نعمء كان 
ذلك ما يطأ على صدرها بحذاء عسكريّ غليظ يكاد يقطع تنفّسها. كانت 
خائفة مما بعد المناقشة. 
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بالمناديل الشعبيّة التقليديّة المثيرة للضحك بألوانها الفاقعة 
وحثى ب»السفساري» الحريري الذي ينزلق عن الرّأس ويكشف شيئا مما 
يُراد إخفاؤه إذا ما أوقفت لإبراز بطاقتها الجامعيّة أو هويّتها... 

كل تلك المحن خلّفتها أقوى عزيمة وأشدٌ بأسا. ريّما لأها لم تكن 
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وحيدة. كانت العشرات بل المئات في جامعتها وفي المؤسّسات الجامعيّة 
المجاورة يتعرّضن إلى نفس التنكيل والتضييق. كن يتقابلن كثيرا في قاعات 
انتظار «غرف الاستجواب» عند مدير الجامعة أو الناظرء فتشدّ بعضهن 
من أزر بعض ويبتسمن في استهانة» ثم يسخرن من سخافة ما قيل 


- المثول أمامر اللجنة + 
ستكونين جاه 
استوئ كان المقعد المقابل لمكتبها وسألها بلهجة جادّة: 
- هل فكرت بما بعد المناقشة؟ 

زفرت في إنهاك. ودّت لو أنّ بإمكانها أن تنفي» أو تنكر رحلة بحثها 
الطويلة بلا فائدة. 
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- أفهم أنه لا مخططات لديك بعد.. باستثناء الرّواج طبعا! 
قال ذلك وهو يطلق ضحكة مرحة» ثم قال: 
- لديّ عرض من أجلك. 


«ليل»! انتابها الفتور فجاة. 
كيلو هترا ا ال 


قالت ذلك ذون حماس ها لف تجر 

هيشم ف«الموضلوع؟ لقد حرصت زهور على جعله يستأجر شقّة قريبة 

من منزل العائلة» حى لا تتغيّر العادات العائليّة بعد زواج الابن الأكبر. 
لكنّ تلك الفرصة تعدّ نادرة ولا تفوت بالنّسبة إليها! هل تقطع 

المسافة كل يوم ذهابا وإيابا بالقطار؟ أيّ نوع من العذاب ستعيشه 


EA 


لتوقّق بين واجباتها الزوجيّة والمهنيّة؟ إن تحمّلتها المهنة» فهل يُرضي 
ذلك هيثئم؟ 
وماذا إن رفضت ورضيت أن تكون ربّة بيت.. أبعد کل ذلك التعب 


5 شُابعها وتتحنحت لتزيل بحة علقت بصوتها من أثر 
الاضطراب» قبل أن ترفعه في ثبات مستعار ليصل إلى المستمعين في آخر 
المدرجات المكتظة. 


- مساء الخير جميعا.. وشكرا لحضوركم. 
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بعد ذلك» استرسلت في تقديم مضمون رسالتها. وفي بضع ثوان» كانت 
قد حلّقت بعيدا عن القاعة وغاصت في أعماق عالمها الخاضّء ترى 
الحاضرين ولا تراهم. تلمح دافيد وهو يوشوش لجاره من لجنة التحكيم 
وتمنع من اقا فيم يتناقشان. تفاجأ بوجوه ٠‏ ضاحكة لبعض 


لمقضة التي تلازمها 
الآخرين آذ 


والمرّة» بأزماتها وإخفاقاتها وتحدّياتها.. وأحلامها وإنجازاتها وانتصاراتها. 
تلك الزسالة لم تكن مجرد دراسة على الورق.. لقد كانت تجربة متخمة 
بالمشاعرء غنيّة بالمواقف» وقد استحقّت أن تقف على هذه المنضة 
خيرا.. لتلخص في كلمات مختصرة ومعبّرة في آن ما عنته لها تلك اليّحلة 
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- يجب أن ندرك أنّ مقرّ العمل هو المسؤول الأول دائما عن الصححة 
الجسديّة والنفسيّة لموظفيه.. المؤسسة التشغيليّة هي مكان للتواصل 
الاجتماعي والحصول على الذعم والشحن بالطاقة الإيجابية للأشخاص 


١ 0 om > E‏ فإذا 


الذين 


وقفت ميساء برفقة سكينة على رأس المائدةء تقدّمان خدمة البوفيهء 
بينما انتصبت فاطمة وزهور عند مدخل القاعة تستقبلان المهّئين» كأنّما 
هما تتدرّبان على سيناريو حفل الرّفاف القريب! 


101 


كانت فاطمة قد أحضرت في حقيبتها أطنانا من الحلويات التونسية 
وانشغلت برفقة سكينة على امتداد اليومين الماضيين بتحضير أصناف 
المعجنات» لماع ا الور ا رن 5 تونسيين مغتربين 


با : 
ا ورا وليه مكان المرأة ف نهاية الا 


ا 1 
ا 


- أخيرا تمكّنت من المجيء! 
استدار هيثم ليستقبل عمر في حفاوة» ثم قال عمر موجّها كلماته إلى 
ياسمين: 
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- تهان الحارّة! أعتذر منك جدًا.. لم أستطع التفرّغ قبل هذا الوقت.. 
ثم تهت في ممرّات الجامعة حى بلغت الموقع.. أظنني فوت الأهمّر! 


ابتسمت ياسمين مهوّنة» ثم أشارت في حركة مازحة إلى البوفيه: 


- يا إلهي» أنت الدّكتور عمر الرّشيدي! أنت تماما كما على التلفاز! 
حاولت أن تبدو أكثر نضجا وهي تقدّم نفسها هذه المرّة: 
- أنا رانياء شقيقة رنيم.. رأيتكما في البرنامج التلفزيء «الحقيقة الكاملة». 
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تهانينا لبراءتك. 
- أهلا بك.. وشكرا. 
- أصبحت مشهورا الآن! 


۾ متضاحكاء في حين ابتسم عمر في - 


ضحك عمر وقال: 


- إِنها قضة طويلة.. لنقل أنّنا زملاء في مجال الكيمياء! لكثني لم أتوقع 
لقاءه في هذا المكان.. كان آخر عهدي به قاعة المحكمة حين شهد 
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البروفيسور في قضيي. 

تول هيثم التقديم: 
- البروفيسور ساميء والد ياسمين! 
- حقًا؟ ةيا سيّدي! 


- أحاول أن أفعل.. لقد ا 
الاستئناف في القريب. 9 


- أشكر كثيرا اهتمامك.. لكتّني أفكّر في إقامة مختبر خاض. أنت تعلم, 
لقد سئمت من العمل لدى الإخرين.. لا أريد للمفاجآت الكريهة أن 
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تتكرّر! 
ابتسم في مرارة مسترجعا تجربته القاسية. لكنّ سامي قال في حذر: 
- أعلم أنّك مفعم بالحماس.. لكنٌّ الأمر ليس بهذه السّهولة. هل 
ء المختبر؟ 


- لا تهت بما يقوله الآخرون ويأحكامهم المسبقة.. فكّر في نفسك وقي 
مختبرك. حين تنجح سينحنون أمامك احتراما.. إِنّه مجرّد اسم في هويّتك 
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الفرنسيّة, لكنّه سيفتح أمامك الأبواب المغلقة! ستبقى عمر في حياتك 
العاديّة» بين أصحابك وأفراد عائثلتك» وستكون كما يريدون لك أن تكون 
على الورق» لتحظى بالفرص التي تستحقّها! 

ابتسم عمر وهو یکتم سخریته» ثم تجرّأ على السَؤال: 


- هل يُعقل هذا؟ كان يجب أن تشرعي في البحث منذ شهور! 


تمتمت ياسمين في حرج: 
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- فعلت.. ولكن... 
تدخّل دافيد على الفور: 
- والآن يا دكتورة» هل حسمت أمرك بشأن العرض؟ 


ابتسمت ياسمين دون أن تعلّق وقد اجتمع ضدّها والدها ومشرفها. 
كانت تق در رأي كل منهما فيما يخصّ المسائل المهنيّة وتدرك أنّهما 
يملكان معا ما يكفي من التجربة ليفيداها بخلاصة ما ينبغي الإلمام 
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به. وها هما معا يؤكدّان أن عليها القبول حثّى لا تتجمّد مسيرتها المهنيّة 
التي لم تبدأ بعد. 

- سأفكّر بالأمر 

نطق ا الكلمات ثم رفت إلى هيثئم» فانقبض صدرهي كانت 


راه.. وزهور لم تتوقف من التصريح والتلميح بأنّها لن 
تضطد إلى العمل بعد الانتهاء من الرُسالة! لقد أخطأت» لكنّها خشيت 
أن يثير الثقاش توثّرهاء حسبت أنّها تجثب نفسها الضدامء حى تفرغ 
من رسالتها. لكنّ الوقت تأر كثيرا.. والآن بات الصَدام وشيكا! 
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تنفست الصّعداء حين لمحته يقف خارج القاعة»ء إلى جوار عمر. 


تقدّمت نحوهما في حرج وقالت مس تأذنة: 
- هل يمكن أن نتحدّث قليلا؟ 


في منزل زهور من 
المي 


بالأصناة قُدّمت الد حول 1 

بين زهور وفاطمة غالباء بينما بدا هيثم وياسمين صامتين بشكل مريب. 
أخيراء اعتذرت فاطمة لإعيائها من الحفل وترتيباته طيلة الأيِّام الشابقةء 
وتواعدت وزهور على لقاء قريب للمزيد من التخطيط. 


1. 


رافقهما هيشم في سيّارته إلى الشّقة مثل كل مرة. كان يحاول الالتزام 
بنصيحة عمرء بعدم تعكير صفو اللّيلةء لكتّه لم يقدر على تجاهل 
الكدر الذي يثقل صدرهء فآثر الضّمت. 

حالما خطت فاطمة إلى داخل الغرفة» التفتت إلى ياسمين وهتفت 


أ 


ياسمين إلى فرنسا كان زواجها وهيثم! | 
وثانويّ في نظرها. 
- ألم نتفق أن مصير المرأة أن تقرّ في بيتها؟ ما العيب في حصولك على 


ما التتسالة والدّكتوراه فإنجاز جان 
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الشهادةء بل كل شهادات الدّنياء ثم التفرّغ لبيتك وأطفالك؟ 

- نعمء أقدّركل ذلك.. لكثني أصبو إلى إحداث تغيير أعمق في المجتمع.. 
أن أكون فاعلاء لا مفعولا به! لقد عشت يا أمُى تجربة لا تصدّق.. لقد 
رأيت أشيخاصا يلقون بأنفسهم إلى الموت» وقد عملت على بث قد 
ن برائن الياس» و ١‏ 


ر 
اتف ياسمين فجأة. تطلّعت إلى | 


- ياسمين.. هل يمكن أن نتحدّث؟ 
- لحظة واحدة. 


رذن 


غادرت إلى الشّرفة» لتحظى ببعض الخصوصيّة. وقفت في الظَّلام, 
وأخذت نفسا عميقاء تستعدٌ للمواجهة. 
کت أنا أسمعك. 


ن هيشم قد انصرة أن أوصلهما عند البناية. لبث ف مكانهء 
لم انصرف يعد أن أو عند ال ية. لث فيمكانه 


ارتبكت الحروف على لساته. لم يكن ذلك مسار الحديث الذي 
توقّعه. لكنّه شعر بالارتياح. لم تكن تنوي تحدّيه أو تخطيه. تلاشت کل 
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هواجسه على الفورء ووجد نفسه يسألها باهتمام: 
- لماذا؟ 
- لأنّ الوظيفة في «ليل 


.. ولا أحسبني سأتحمّل ا اليوميٌ الطّويل 


أخرى في «ليل».. سنجد حلا 
4 شعر عر بالتجفة في صوتهاء 


- ماذا عن الشّقة التي استأجرتها؟ 
أي نستأجر غيرها في «ليل». 
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- خالتي زهور.. لن يسرّها الأمر. ستحسبني أحاول سرقتك منها! 
- أولست قد فعلت وانتهى الأمر؟! 
ابتسم حيال صمتها المحرج» ثم أضاف: 
حتّى إن لم تفعلء» ستقدّر. هذه حياتنا 
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10- 


ي ي . لمح رح راه 
حت بوجهها بسرعة قبل أن يضبطها تنأمله. عادت إلى 

القاموس وقرأت فيه بضع كلمات مصحوبة بترجمتها. 
فجأة» رفعت رأسها وعادت لتحدّق في الشاب من جديد. تذكّرت. لقد 


WV 


رأت وجهه قبل ذلك في مكان ما. 
اليّسم! 
كان الرتّسم الذي لمحته بين أوراق رنيم يحاي وجه الشاب الماثل 
لشعر والقرط المتدلي من أذنه! 
أن تخطر بباله:23!. 


- مَك تبحث عنك منذ عشر سنوات. أنت ضائع. 


رمقها في حذر كمن يواجه مجنونا وقال في سخرية: 
- أنا لست ضائعا. أظنك أخطأت الشخص يا آنسة. 
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زوت ما بين حاجبيها محاولة استيعاب كلماته الشريعة الي تفوق قدرة 
فهمها المحدودة للغة. ظنت أنها قد استشفت المعنى بشكل تقريبي 
فهرولت من جديد نحو طاولتها. انتظر في صبر دقيقتين إضافيتين حى 
عادت تحمل را آخر: 


أن يدخل أهل زوجتك شقّتك ليجدوا جدرانها عارية؟! 
فاطمة صديقة عمرها وأقرب إليها من الشقيقةء لكن حين يتعلّق 
الأمر ب»الأصول» والشكليّات الخاضة بطقوس التعامل مع الأنسباءء فإنّ 
زهور تغدو جادّة للغاية. علاقة الضداقة والمعرفة القديمة لا تعني على 
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الإطلاق الاستهانة بالتقاليد! 
خمّن هيثم أنّ عليه فتح الموضوع عاجلا لا آجلا. كل تأخير يزيد 


- إن كان ذلك مريحا لكماء فلا أرى مانعاء 
أمّا ميساء» فشبكت ذراعيها أمام صدرها وهي تقول بلهجة مسرحيّة: 
- أخي العزيز.. لم أتخيّل أن أقول هذا يوما.. لكنّك ستكون زوجا 


الا 


صالحا! ياسمين محظوظة بك! 
ابتسم في رضا وهو يقول مناكفا: 
- أصلا ياسمين محظوظة بي منذ اليوم الأول.. لكنك لم تنتبهي! 


نحتناج بعض الوقت حى نجد شقة في «ليل» فر تنتقل... 
واصلت متجاهلة كلماته: 
- لقد سمعت عن هذا كثيراء لكثني لم أصدّق أنّ ولدي أنا يفعل بي 
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هذا.. يقولون أنّ الرُواج يغيّرهم! لكنّك تغيّرت قبل الرواج حتّى! 
تنهد في حيرة. 

- ما ضرورة ةهذا الكلام الآن؟ أنت تعرفين ياسمين وسعيت بنفسك إلى 

أتغيّر وهي لم تتغيّر.. لكنّ الظروي 


غمرهما ارتياح مخدّر للحظات» قبل أن تتساءل رنيم: 


يفن 


- لماذا تنامين هنا؟ هل تركت سريرك لسكينة؟ 
توثّرت ملامح ياسمينء وهمست في قلق: 
- إِنّها رانيا. 


١‏ شبكت ریم كقيهاة وا 


- لعلّها تطلب سيّارة أجرة وتكون هنا قريبا! 
جلستا في صمتء وقد طار التعاس عن جفونهما. الوقت يمضيء 
وتعلن عن انسحابه تكّات عقارب ساعة الحائط المسموعة بوضوح في 


نا 


ظلٌ الصضّمت المخيّم على الشّقة. 
- لقد طلع الفجرء تعالي لنصل وندع الله أن تكون بخير! 
استجابت رنیم لدو ياسمين في انصياع. كان القنق قد استبق بفؤادها. 


كان شعوها قد غدا أشقر فاقعاء لكنّ هذا ليس کل ٿيء» بل تتخلّله 
خصلات حمراء وزرقاء وأرجوانيّة» مثل مهرّج الشيرك! أمَا عيناهاء فقد 
تکخلتا بقلم داكن حى بدتا عميقتين وجاحظتين وتلطّخت شفتاها 
بأحمر غامق يهبهما حجما أكبر من حجمهما الحقيقيّ واكتنازا اصطناعيًا. 


حتفنا 


واكتست وجنتاها بلطخات مشؤهة» كأنّها شرعت في مسح أصباغها على 
الطّريق» لكتها لم تنه مهمّتها على أكمل وجه. ابتلعت رنيم الشدمة 
على مضضء وريت الأولويّات في ذهنها. التأخير أولا.. الشكل لإحقاء 

- لقد رجعث.. لكنّك لم تكوني هنا! أين قضيت ليلتك؟ 


- آهء هذه الأنوان؟ إِنّها أصباغ مؤقتة؛ تزول مع الغسيل.. لقد كانت 
لوسي تحمل بخاخات وتس لينا بها أثناء الشهرة. 


- إلى الحمّام فورا! 
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- حاضر. 
هرولت رانيا بخطوات عجلى وهي لا تصدّق أنّ المأزق قد انتهى عند 
ذلك الحدّ. لكنّ صوت رنيم تبعها بالوعيد: 


- ولا + الشّقة لأسبوع كامل! 


لو أنّ رنيم تأخرت يوما واحدا! ما الذي جاء بها اليوم بالذَّات؟ كان 
بوسعها إقناع ياسمين بالتغطية على خطئها.. تعدها ألا تعيد الكرةء 
فيلين قلبها وتمرٌ اللّيلة بسلام. لكنّ رنيم لن تسامحها بسهولة. زمجرت 


لقنا 


وهي تقف تح ت تيار الماء المتدفّق فوق رأسهاء ويمسح في طريقه ألوان 
شعرها ووجهها. ثم التمعت عيناها ببريق لئيم. 


- رويدك عزيزق.. بما أنّك رجعت الآن فيمكننا الاتّفاق. 
- الاثفاق على ماذا؟ 
- ألم أخبرك بأّي لن أبتّ المقطع إن لم يكن بالجودة الكافية؟ 


VV 


- طيبء 


- الخبر الجيّد هو أن المشاعر كانت عالية.. لكن... 
- لکن ماذا؟ 
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- علينا . جودة الضصوت كانت رديثة! 


لواعج د وتصبّها في بوتقة الأمل واليّجاء. 
- هذه المحاولة ستكون ناجحة. أنا واثقة 


أرادت أن تستعير شيئا من ثقة رنيمء لكنّ صدرها يضيق» كأنّ ضلوعها 
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تنطبق على رتتيها وتعتصر منهما الهواء» فتنقطع أنفاسها. 


دخلت الغرفة لاهثة. نزعت قبّعتها ووشاحها واستنشقت بعنف تطلب 
نفساء ثم انهارت على السرير. تسللت العبرات ببطء على وجنتيها. 
عبرات لوعة وقهر واشتياق. 


كانت خصلاتها الشقراء التي اجتهدت المزيّتة في إبداعها منذ أسابيع 
قليلة قد اختفت تحت وشاح عريض غطى شعرها بالكامل وأحاط 
بوجهها في لقة متقنة. قالت رنيم تستعجلها: 


۷۹ 


- سنغادر في الحال. ليس الوقت مناسبا للتّجارب. 
واجهتها بابتسامة متحدّية: 
- أنا جاهزة. 


تباد #وينيم_نظرات حائرة» قبل أن تسأل رنیم من 


القصير وسروالك الضيتق؟ 


4 الالتزام الڈيني لا رد 


RE 2‏ الأمور تاي بالتدريج عزيزق. أنا ف طور التعلم. والآن كفى 
استجواباء أنت تضيّعين وقت ياسمين. 


A۰ 


قالت ذلك بلهجة قويّة وحاسمة. كأنّها تحاول إنهاء الحوار الجانئ 
الذي لم تكن تود خوضه. ألقت نظرة أخيرة على شكلها ثم تناولت 
حقيبة يدها وسبقتهما إلى الخارج. تنهّدت رنيم وهي تتناول حقيبتها 
بدورها وتمضي على إثرها في صمت. 

تبعتهلا با وهي تفكّر. مبادرة ران 


- لم يكن الأمر متوقعا بالنّسبة إليها.. لكنّها ستتجاوز ذلك حتما. 
هرّت رانيا رأسها متظاهرة بالموافقة, ثم أضافت في براءة مصطنعة: 
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- كنت أتساءل.. هل يمكن أن يجعلها ذلك تغار منّى؟ تعلمين»ء أنت 
صديقتها المفضّلة. وهذا القاسم المشترك الجديد بيني وبينك سيجعلنا 
مقرّبتين.. ألا تظئّين أنّ ذلك سيسوؤها نوعا ما! 
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لمختبر في القاعة التي جُهُزت لاستقالم 


نه اتان ل كته لم يتلق بعد إشعارا ا من خدمة الجمارك. 
فجأةء تعالى رنين هاتفه. كان الرّقم أجنبيًا غريبا. أشار عمر إلى موظفيه 
منهيا الاجتماع» فانصرف كل إلى شأنه» ثم رد على الاتصال في شكٌّ. 


1A 


- عمر الرُشيدي؟ 

- ذعمء من المتصل؟ 

- أنا عرّامء خال آية.. حصلت على رقمك منها. هل يمكننا التحدّث 
الآن؟ u‏ 


- إن كان ذلك ضروريًا.. بالتأكيد! 
ساد الشمث للحظات؛ ثثر قال الخال: 
- يبدو أن آية لم تحدّثك بكل شيء.. لعلي غت بالاتضال: خسنا لا 
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يمكنني الشرح على الهاتف.. أنت تعلم. حين تكتمل الصّورة اتصل بي 
مجدّدا.. سجّل هذا الرقم عندك. اتفقنا؟ 
لم يكن عمر يفهم شيثاء لكنّه أنهى المكالمة وسجّل الرّقم 


يمضي على خطاهمء رغم تفرّقنا في أصقاع الأرض. نحن تُرِنّ على ثقافة 
المقاومة منذ نعومة أظفارناء وعلى مبادتها فشا وأريد لأطفالي أن 


ينشؤوا على المبادئ ذاتها. 


1A0 


أوماً عمر في اهتمام» فأردفت: 
- لذلك يهمّني أن يكون والدهم حاملا لهم المقاومة أيضا.. حى لا 
تفترق سبلنا قبل أن تجتمع! 
صغينة ت. يذكر حين كان طالبا في الجامعة, 
8 لفلسطيةخ”. 1 


- لا ضير في ذلك. إن كان خالك يود اختباريء فلا أمانع. 
تهلل وجهها وأشرقت قسماتها. 
- هل يمكنك أن تفرّغ نفسك في نهاية الأسبوع لزيارته في بروكسيل؟ 


A7 


- سأفعل. 
وافق دون تردد» فابتسمت ف رضاء 


HK 


يدرك أن هتاك خطأ مؤكّدا. 


٠‏ عنة كلّها بلا استثناء» حين اقترب منه مدير المصلحة 
بنفسه وقال بلهجة آمرة: 
- اتبعني! 
هرول عمر خلفه وقد أشرق داخله الأمل. انتظر حل استقرٌ التجل 


يننلا 


خلف مكتبه الفاخرء ثم عكف على جهازه ينقر لوحة مفاتيحه على مهل. 
- هل وجدتم الشّحنة؟ 
- لقد وصلت بالفعل. 


رد على ل أقنى.وقتنا'ؤة ب 
والآن يعود إلى خانة الصَفْرٌ 'الجمارك خال الوفاض. 
يتذكّر كلممات سامي كلودء : ا 
ألن تحصل,عتاى الموا 


ظفيه مجتمعين في الاستراخة يحتسون القهوة. في غياب المد 

جل ما يفعلونه هو مطالعة المج لات العلميّة:ء ومقارنة الدّراسات 

والنظريّات.. ثم يأخذون استراحات طويلة»ء يغالبون بها الملل. 
بادره أليكس في لهفة: 


IAA 


- هل وصلت المعدّات؟ 


وقف قبالتهم في إحباط وانكسار. لم يكن يود أن يتخذ ذاك القرارء 
لكنّه محاصر والسّبل مسدودة. قال بصوت محطّم: 
تأت أبدا.. والمختبر لن يفتح. 


تنهدت رنيم وهي ترمق رانيا المنهمكة في مهمّتها وهمست بدورها في 
فتور: 
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- سأفعلء» من أجل خاطرك! 
- والآنء ارفعن أرجلكنٌ على المائدة.. وضعن هذا على العيون... 
شر لقت رايا يطبق الغياز المقطع على شكل دوائو رقيقة لتأخذ كل 


تقول رنيم فيملل: , 
“4 ان هاف هل نفعل شتا 1 


- ما رأيكن في بعض الرُقص؟ 
تمطّت رنيم وتثاءبت وهي تقول: 
- لم لا! 


e 


هبّت رانيا إلى جهاز التسجيل وشغّلت موسيقى شبابيّة صاخبة» ثم 
عادت إلى الفور لتسحب الطاولة المنخفضة وسط الصالة وتدفعها في 
تجاه ركن الغرفة» وتوسع مجالا مناسبا لحلبة الرقص. تبادلت ياسمين 
وميساء نظرات متواطئة» ثم أخرجت ميساء من حقيبتها قرصا مضغوطا: 


E 


- لا تثرن ذعر البنيّة» إِنها مقبلة على القفص الذهبيء لذلك قليلا من 
التفاؤل رجاءً.. سأبدأ أنا.. إن الشيء الوحيد المفيد الذي أحرزته من 
الرُواج هو الأطفال! 
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رمقنها جميعا في تعاطفء وأمّنت فاطمة على قولها: 
- ذلك هو الفضل الوحيد الذي أسفرت عنه تجربتي.. لكنني آمل لك 
حظا أوفر يا ابنتي! 


الأان؟ هل تشعرين بلخطر) 


رنت إليها رنيم متأمّلة» واسترجعت رغما عنها كلمات شهاب ومواقفه 
الحامية لها. بينما صمّرت رانيا في إعجاب ثم هتفت وهي ترفع ذراعها 
في حركة مسرحيّة: 


۹۲ 


3 عروسنا تحرز نقاطا عن هذا السَؤال! والآنء الشؤال الثّافي.. ما هو 
الشيء الشيء بشأن الرّواج؟ 
قالت رنیم ر على الفور: 


الجالسة 
جوارها بصوت خافت لم يصل إلى شافع ياسمين وميساء: 
- الحماة يا عزيزق.. الحماة! 
اخفت سكينة ضحكتها وهمست بدورها: 
- ياسمين تحلّق فوق السّحاب مذ تصالحت وهيثم! 


1 


سألت رنيم في دهشة: 
- هل تشاجرا؟ 


- كان ذلك أثناء غيابك.. في يوم حفل تخرّجها.. اختلفا بشأن عملهاء ثم 
صا 3 1 


تعلق 


مه عند 
هرت سكينة رأسها مؤيّدة» ثم أضافت: 
- وأنا أقول.. المسؤوليّة! كثير من اليجال لا يعتدٌ بهم ويحسبون الرّواج 


لعبةء يمكنهم دخولها والخروج منها متى شاؤوا.. ولا يحسبون للزوجة 
والأطفال حقًا عليهم! إن لم يكن الروجان على قدر من التضج والقدرة 


كنف 


على تحمّل مسؤوليّة إنشاء عائلةء فلا فرصة للرُواج! 
أمّنت الأخريات على قولها بهرّات من رؤوسهنٌء ثم قالت ميساء: 
- تقوى | النّه! ! قيل في الأثر: : «زوج ابنتتك ممّن يتقي الله فيهاء کان أحيّها 


- لا بأس بالحبٌ كمدخل.. أو كخاتمة» أيّهما أقرب! لكنّه ليس كل شيء! 
أضافت فاطمة في جديّة: 
- وقد يكون لا شي ع.. إذا اصطدم بحجارة الواقع تفتّت وتلاشى! 
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تنهّدت رنیم في أسى ثم قالت: 
- لا فائدة! ياسمين» أغلقي أذنيك عنهنٌ.. أتمتى أن تحئي هيثم» فالحياة 


- ياسمين طفلة بائسة.. فلا تكسرها أبدا. 
- ماذا تقصدين؟ 


غزت ملامحه الدّهشة وهو يطالعها مصدوماء فصرخت ميساء: 


الح 


- الطريق يا أخىء انتبه أمامك! 
عاد إلى التحديق في الشارع» وهو يسألها مجدّدا: 
- ما الذي حدث؟ لماذا تقولين هذا؟ 


تتحجّج بالزتسالة؟ لقد لمس خوفهاء وسعى إلى طمأنتها بكل الشبل.. 
وبعد يومين» حين يجمعهما بيت واحد» سيطمئنها أكثر. 
ابتسمت ميساء وهي ترقيه من طرف خفيٌ. تعلم كيف هي مشاعر 


19¥ 


أخيها تجاه ياسمين.. لكنّ ملاحظة رنيم ضايقتها. 
تمت أن تحبٌ ياسمين هيثم كما يفعل. 


0 


شا لطس 


1 
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1 
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الح عل الها 


إلا والدها. وقد راقت لها ميا 
اق اسمينء بوسعها أن تمن اهتما 


في وقت سابق من صباح ذلك اليومء قصد عدد محدود من أفراد 
العائلتين مبنى البلديّة لتسجيل الرواج المدن. لم يكن يُسمح بإقامة 
الرّواج الذيني ما لم توفع تلك الوثيقة الرسميّة. لقد ذيّلت الورقة 
بإمضائها وانتهى الأمر. في حكم القانون» أصبحا زوجين.. والآن يستكملان 


۹ 


المراسم التّرعيّة. 
نقرات خفيفة على نافذتها أخرجت فاطمة من بوتقة أفكارها التعسة. 
أشارت إليها زهور. حان الوقت. ترجّلت من السيّارة: في حين كان هيشم 
NE‏ 


لبثت تنتظرء حب أحاطت بها فاطمة وميساء من الجهتين» وضعت 
كقيها بكفيّهما فقادتاها بخطى وتيدة محفوفة باليُغاريد إلى الدّاخل. 
كانت ترتدي برنسا حريريًا أبييضء تنزلق قبّعته على وجهها لأخفي ملامح 


زينتهاء وتمنعها من رؤية الطّريق أمامها. 
انحرفت إلى مقصورة جانبيّة قبالة باحة المسجد وحديقته» فى حين 
توجّه التجال مباشرة إلى قاعة الصَلاة. لم تكن فريضة العصر قد انت 
الإمام ثم هتف في المصلًّ 


ياسمين. كانت قد نزعت عنها البرنس لتكشف عن 
قفطانها التقليديّ الأبيض المطرّز بخيوط ذهبيّة» وعن زينة وجه خفيفة 
ورقيقة. كانت قد تركت شعرها الأسود الطّويل مسدلا على كتفيهاء 
ووضعت على رأسها تاجا ذهبيًا. بعد ذلكء فرشت قاعات الصّلاة ببسط 
قطنية غطّت السّجاد الأحمرء وَمُدّت سفرة الطّعام على الأرض 


۰1 


كانت زهور تروح وتجيء في همّة ونشاطء تعطي التعليمات وتهتمُ 
براحة الضصيوف»ء وهي ما تفتأ تردّد في سورّها «اليوم عرسنا وغدا عرسهم»! 
كا قد أعدّت ا بنفسهاء بمساعدة جاراق ا . حرصت 


لكق أيَا منهما لم تظهر. أخيراء خرجت زهورء بعد 
أن أشرفت على تنظيف قاعات الصّلاة وجمع الأواني وبقايا الطعام. ف 
المقصورةء كان فريق من الشّباب يعبّؤون وجبات فرديّة لتوزيعها على 
فقراء الحيّ. اقترب منها سامي مستفسراء فقالت باقتضاب: 


- فاطمة غادرت مع رنيم.. وياسمين سيقلّها زوجها. 
زم شفتيه وقد استشاط غضبا. لم تكلف نفسها مشقّة إعلامه. يحلو 
لها أن يستمرٌ في الانتظار بلا فائدة! 


1 يد 
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أشاحت ياسمين بوجهها متجاهلة ملاحظته. لم تدر إن كان ما قصده 
مدحا لجمالها الطبيعي أم ذما لزينة العرس. لم تكن زينتها مبالغا فيهاء 
بل إنّ كل الحاضرات أشدن برقّتها وبساطتها. تمنّت أن تلمح ذاك الوميض 


توفت السيّارة عند رصيف نهر السّينء قرب جسر الفنون» قبالة 
محل مثلجات معروف. نزل هيثم على الفورء فكشّرت في انزعاج. إِنّه 


فكرت ياسمين بأنّه لم يفعل شيئا سيّنا. ريما لا ُعجبه الزينة في 
المطلق» وقد أشار إلى ذلك بوضوحء فلا داعي لتعكير الجوٌ. ثم هو 
قد تذقّر نكهاتها المفضلة ولم يحتج إلى سؤالها عمًا تريد. وهذا يشفع 


ع 


له تماما! 
- انظري إلى هناء سألتقط صورة لناء 


أمالت رأسها برفق وهي تحدّق في العدسة وبسمة رائقة تزيّن شفتيهاء 


م 


بعقد من الزمن, لكنّ ذلك لا يبدو كافيا ليُنزله بمنزلة العمر! 


- تعال» سآخذك في جولة حول المركز! 
تبعه عمر ليطوفا سويًا بالبناء» قاعات الصّلاة الفسيحة» السّاحة 
الواسعة» المكتبة وغرف الاجتماعات ثم المحلات التّجارِيّة التي تضمن 
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للمركز استقلاليته الماليّةء والمباني الإداريّة المتاخمة لها. اتتهت بهما 
الجولة في مكتب عرّام داخل المبنى. كان يصرف ساعتين من وقته يوميًا 
لإدارة الشؤون الماليّة للمركزء تطوّعا. دعاه إلى كوب شاي محلى» وجلسا 
يتجاذد 2 CR‏ 
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باغته الشؤال الغريب. لقد 


جيرة:. 


أطرق عمر في حرجء وهر رأسه علامة الإصغاءء فأردف عرّام: 
- إن ناصح لك فاستمع! هناك أشياء قد تفعلها من أجل شريكة حياتك.. 
قد تتبثّى همومها وتشاكها إنّاها من باب المؤازرة والتضامن. لكن ليس 


۲۹ 


هناك ما هو أفضل من أن تكونا على نفس الهج منذ البداية.. أن تكون 
قضيّتها قضيّتك أنت أيضاء فلا فضل لأحدكما على الآخر.. وقضيّتنا كما 
تعلم هي «مقاومة الاحتلال»! 
: بدت دواخله مكشوفة تماما 
3 لتعارف. 


عمر غير مستوعب أن يكون الاختبار بتلك البساطة. بينما 
أخذ عرام يضحكء ثم قال وقد استعاد مسحة الجدّ: 
- أشعر بالاطمئنان بعد حديثنا.. أمَا ما تبقى» فهو موكول إليك! حين 
تكون جاهزا لخوض المغامرة» خبّرن. 
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- المغامرة؟ 
- هل شاركت من قبل في مخيّم کشفيٍ؟ 
هر عمر رأسه علامة التفىء فأردف عرّام: 


- هذا المخيّم بمثابة الشّرنقة المحكمة التي تعتصر الفراشة اليافعة.. 
فتظل تتخبّط وتتلوّى» حم تتخلّق أجنحتهاء فتمرّق غلافها وتمرق! هكذا 
تكون حين تأ على التدريب حى نهايته.. نسخة أفضل من ذاتك! 


عع 
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استيقظت فاطمة مبكّرا في الضباح التالي. بالأمس عرسهم» واليوم 
عرسنا! هكذا حدّثت نفسها. لم تكن من اختار التمط الفرنسي الحديث 
للقافء لكثها تحمل جوا من عبء خيارات طليقها. وحفل لدوم 


رنيم وسكينة ورانيا وقالت: 

- هيّا يا بنات» تجهّزن.. يجب أن نكون في القاعة للتأقّد من التحضيرات. 
تحرّكن على الفور في انصياع. دخلت رنيم غرفتهاء واختفت سكينة 

ورانيا داخل الغرفة الثانية. بعد دقائق» خرجت ثلاثتهنٌ يرتدين فساتين 


۲۹ 


زهريّة متمائلة! حدّقت رنيم في شقيقتها وهتفت في دهشة: 


- ما هذا؟ كيف...؟ 


يديا م. إنْها تنلقى الأوامر منذ أَيَامء و 
تعترض. ستنتهي فترة العرس هذه على خير. زفرت» ثم طرقت باب 
الغرفة بخمّة. تسلّلت إلى الداخل بهدوءء لتجد رنيم تحدّق في شكلها 
أمام المرآة بملامح عابسة. 

- ماذا أفعل الآن؟ لقد جبت المحلات طويلا حى عثرت على الفستان! 
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ليس بوسعى استبداله! 
اقتربت ياسمين لتقف حذوهاء وقالت برفق: 
- رنيمء أنت شخصيّة فريدة.. ارتداؤك لفستان مشابه للأخريات لا يعنى 


محو ن معجبات بذوقك ويردن ان 


سأوصلهنٌ وأعود من أجلك 


عي 
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- حتّ أنت؟! 
دارت ميساء حول نفسها مستعرضة فستانها اليّهريّ المطابق لفساتين 


YY 


الوصيفات» ثم قالت في سرور: 
- اھا فكرة رائعة! والتصميم مثاك! 
قالت رنیم ف ؤ 


قوف إلى جواره بهذا؟ 
ابتسمت ياسمين في حرج: 
- الكعب العالي يعيقني عند المشي. 
- إذن اجلسي! 
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- أريد التجوال حول القاعة ومحادثة المدعوّين.. ثم » هل سأعيش بقية 
حياتٍ بالكعب العاليء حتى أناسب طوله؟ 


- 


- لا تذكّريني!كانت ليلة اعترافا 
ميشال.: وأنت» حدّ 


- ألا تشعرين بالخوف؟ 
- الخوف؟ 
- من حياتك الجديدة! 
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- أشعر بالتوتّر.. لكنّ هذا أمر طبيعي. إِنّني مقبلة على حقبة مختلفة.. 
شعور مماثل لما أحسست به حين وصلت إلى باريس اول مرة! 
أعنىء ألا يراودك الشكٌ؟ 


مطّت رنیم شفتيها وقالت في تِهكم: 
- أطروحتك الجديدة؟ لا بأس بها! 


- دعك مني.. آمل أن أراك عروسا قريبا.. إلى جوار من يقدّرك حقٌّ قدرك 
ويشعرك بالأمان. 


TE 


رمقتها بنظرة طويلة حانية» مثل أمَ تتوق إلى عرس ابنتهاء ثم أضافت 
ترد سخريتها: 
- لا بأس إن لم يكن حبّا من التّظرة الأولى.. أو تضحية وشقاء تحاربين 
نا چ 


- أيّ نصائح أخيرة» دكتورة ياسمين؟ 
قاطعهما رنين هاتف ياأسمين. كان هيثم. 
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- أنت جاهزة؟ نحن بالأسفل. 
- دقيقتان! 
هتفت على الفور ثم هيّت من مجلسها. لقد سرقهما الحديي و يتا 


- ابتسمي.. حى لا يُقال عروس مُجبرة! 
فأفلتت الضحكة غصبا عنها. 
في الخلفيّةء كانت فرقة أوركسترا تعزف مقطوعات من الموسيقى 
الكلاسيكيّة الهادئة لشويان» تنخلّلها نغمات قانون وكمنجة حادّة بين 
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الفينة والأخرى. 


تحرّكت برفقة هيثم لتلقي التحيّة على شاغلي بضع طاولات.. كان 
هناك الكثير من الغرباء بالتسبة إليها. بالإضافة إلى ضيوف ا كان 
ا قاء عائلته ومعارف فاطمة 


أمسك سامي رأسه وتأوه في ألم . 


- هل أنت بخير؟ 


ينها 


- «شلاميّة» في باريس؟ تريدون قتلي حتما! 
غير بعيد عنه» كانت ناتاشا تصفّق في جذل وهي تهرٌ رأسها مع 
ضربات الدّفٌ. التفتت إليه وقالت: 


ج مقت شهاب في صمت وقد اندمج في حديث جاني مع 
هيثم. لعلّها تكون على حقٌ. لعلّها إن هي تخلّت عنه تندم بعد ذلك 
إلى الأبد. 

في تلك الأحظةء اقترب عمر من الحلقة. كان قد وصل للتوّ. صافح 
التجلين وهنا العروسينء ثم حيّاها بإيماءة عابرة» قبل أن ينغمس في 


HA 


حديث تصلها منه نتف متقطعة. 


كان المشهد أمامها غير واقعىّ بشكل مربك. يتقاطع الماضي مع 
اللي .لنظة مرياية. تتخيل نفسها بفستان الشرس. في أحلامها 


جلسافي صمتء وبدت على شهاب الكآبة. كان قد عاهد نفسه ألا 
يضغط عليهاء لكنّ الوقت يمضي سريعا. خلال شهرين» تنتهي رحلته 
الباريسيّةء وهو كان يمي نفسه بإحراز تقدّم بشأن علاقتهما. لاحظ 
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اضطرابها. كان قد لمح منذ حين ذلك الشات»ء موكّلها القديم الذي 
ظهر برفقتها في الحوار التلفزيّ. هل يكون هو مصدر توثرها؟ كان يدرك 
وجود مشاعر ما بينهماء رغم كتمانها أمامه؛ وإنكارها على الشاشة! لكنّ 

وحدها لم تكن لتؤثّر بها | : 


هذه الي في حيانٍ 
كانت ترتجف. أمسك شهاب براحتيها بين كقّيه مطمئناء ثم قال وعيناه 
تتألقان بوميض الفرح: 
- سنجد حلا لكل شيء.. هوني عليك! 
سحبت كقّها ومسحت عبرات تناثرت على وجنتيها وهي تهمس في 


خرن 


اضطراب: 
- لا أدري ما الذي حل ي! هل الزواج معد؟ 


- أنت مضطربة. اهدي قليلا.. إنَّ غدا لناظره قريب! 


غير بعيد عنهماء كان هيثم يطالع عمر في عتاب ويستفسر: 


لشفا 


- ما الذي أخرك؟ لقد فوت وجبة العشاء! 


ابتسم عمر وقال معتذرا: 
- لقد عدت الآن من بروكسيل! 
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- دكتور غمر» شكرا لحضورك!. 


- تهانينا! 
تقبّل عمر التهاني من جديد, ولازمه ذاك الضَيق الغريب المعكر 
للمزاج. 
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في مكان ما من لا وعيه» كانت حقيقة ارتباطها ما زالت ضبابيّة. حسب 
أن حضور زفافها ورؤيتها بالفستان الأبيضء سيجعله يواجه الحقيقة 


ظهرت ميساء وهتفت: 
- حان وقت تقطيع الكعكة! 


TY 


التقّت الوصيفات والمقرّبون من أقراد العائلتين حول المائدة المركزيّة 
التي تحمل كعكة ذات طوابق ثلاثةء مغلّفة بعجينة سكر بيضاء» وتعلوها 
زهرات E‏ متوافقة مع طايج ا وديكوراته . تحت وقع الإغاريد 


ايتسمت ياسمين في اعتذار وقالت: 


- أنا سيّئة في التسديد! 


ثم غمزت رنيم خفية. 
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- الأمل#الا أحد يلقي نقودا لأنّ نافورة الأماني ستحقّقها. لكن لأنّه يريد 
الاحتفاظ بالأمل.. يوما ما قد يصبح حقيقة! والبعض الآخر يفعلها 
للثسلية.. من باب احترام قواعد اللّعبة. أنت عند تريفيء ترمين عملة 
معدئيّة! أنت عند جسر الفنونء تضعين قفلا! 


عرض 


أبتسمت ياسمين وقالت مداعبة: 


- هل لديك أمنية إذن؟ 


أغمض عع ولطاضر E‏ 


بات مزخرفة تجرّها الخيولء ويتجمع حولها السيّاح في «ساحة 
إسبانيا»» فهمست لهيثم: 
- أنا متعبةء هل نركب حى الفندق؟ 

بدت فكرة مسلية» فاقترب هيثم من الحوذيّ ليستفسر عن سعر 


وق 


الجولة» فقال بلكنته الإيطاليّة المميّزة: 


- مئتان وخمسون يورو! 


شهقت ياسمينء ثم سحبت هيثم من ذراعه ليبتعداء» وهتفت: 
0 


کانا يعبران السّاحة» اقتربا من حيث يقف هيثم وياسمين» فرفع التجل 
ذراعه ليزمجر متبرّما: 
- يسمحون للإرهابيين بالدّخول ويطردوننا؟ يا لهذا التخلف! 

قبل أن تدرك ياسمين ما يحصلء كان هيثم قد خطا أمام اليجل دون 


YY 


تردّدء حى ERS‏ طريقه. قال بلهجة صارمة: 
- من تسمي إرهابيا؟ 
صعق الزجل. ظنّ كلماته الفرنسية ا 


- إذن تفضلوا معي جميعا إلى مركز الشرطة. 
تدخّلت الرّوجة الفرنسيّة لتخاطب رجل الأمن في رجاء: 
- لم يكن يقصد ذلك.. كان غاضبا لأنّنا مُنعنا من الدّخول.. لم يكن 
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ينوي سوعاء 


- هل يُريد الاعتذار إذن؟ 


هتف الڑجل بسرعة: 


- بالتأكيد سأفعل! 
أعاد رجل الأمن جواز السفر إلى الفرنسيّين» فهرولا مبتعدين وهما لا 
يكادان يصدّقان نجاتهما.. بينما صافح رجل الأمن هيثم باحترام وقال 
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بابتسامة صافية: 
- أهلا بك سيدي.. أتمنى لكما يوما سعيداء 
بينما يمضيان في سبيلهماء أخذت ياسمين تحدّق في هيشم بايتسامة 

١‏ : که في ذهول. كان 
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- المسلم القويّ خير من المسلم الضعيف.. أنت خير مني! 
ابتسم وهو يشدّ على كفها في حنوٌ: 
- وفي كل خير! أما وقد صرنا أنا وأنت واحدا.. فستكونين قويّة منذ الآن! 


eK 


PF. 


بعد أسبوع في روماء حلّقا بانّجاه البندقية. لم يكن من الوارد أن 
يزور إيطاليا ولا يحطًا في مدينة E‏ البندقيّة مذهلة قي ذاك 


- هيا بنا.. سنفعل ذلك مع نصف دستة من الأطفال! 
ضحك هيثمء ثم قال: 
- ليس هذا.. هذه جولة لاثنين فقط! 
أمسك بكقّها وساعدها على القفز داخل «الجاندول». بعد لحظاتء 


لضن 


كان القارب الضيّق ينساب عبر القنوات المائيّة الخفيّة التي تتخلّل أحياء 
المدينة القديمة»ء يمرّ تحت الجسور وينزلق بسلاسةء على وقع غناء 
الربّان التاعس بألحان إيطاليّة قديمة. 
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مډ أخذت تبهت» 


- ما هي أجمل ذكرى لك من هذه الرّحلة؟ 
أجابت على الفور دون تردّد: 
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- الشّجار أمام الكاتدراتيّة! 
ضحك هيثم ملء شدقيهء ثم قال في عجب: 
- حسبتك ستقولين جولة «الجاندول» في البندقيّة! كم هو عجيب أمر 


السا من جه ود لنيل رضاهنَ بذ TER‏ 
بيه 
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دنيايء وأنا كل عائلتها.. فلم أفارقها أبدا. فات 


الأوان الآن! 
تمتم عمر بدعاء التحمة ثد انتبه إلى آية التي كانت قد الخذت 


مجلسها قبالته. قام والدها مثل كل مرّة» ليسمح لهما بحوارٍ خاض. لم 
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يستمرٌ المت سوى لحظاتء قبل أن تبادر آية بانشراح: 
- قال خالي أنّك اجتزت الاختبار بنجاح! 


ابتسم وره» ثم قال: 


لرّقة 
مد كقّه ليلتقط الهديّةء فك الشريط برفق وفتح الكيس.. لتملأ رائحة 
زكيّة أنفه. سحب من داخله علبة مخمليّة حمراءء يستقرٌ في جوفها 
مصحف صغير يتضوّع بعطر الورد الذي تملأ بتلاته المجقّفة الكيس. 
طالع الهديّة في دهشة وإعجاب. كان اختيارها موفقاء يجمع في طيّاته 


التاعمة في صوتهاء فاستعذب تلك اللّحظات الهانئة. 
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دفء المودّة ورصانة الجدّ الذي تعوّده منها. 
أعاد العلبة إلى كيسهاء ولم تفارق الابتسامة المعجبة شفتيه. فكّر في 
خجل بأنّه لمر يخظويبالة إخضان ری مله روو کا ريما كان 


Tro 


بام لترتیب وصوله. سيكون 
> ليرافقه إلى مكان إقامته في | 


صتارت الشقة هادئة 


بعد زفاف ياسمينء انتقلت فاطمة إلى ضيافة زهور. تتسليان معا في 
انتظار عودة العريسين من رحلتهما. وككل خميسء كانت رنيم تقصد 
محطة البتٌّ التلفزيٌ بعد ساعات عملها في مكتب المحاماة» من أجل 
الحلقة المباشرة ل«الحقيقة الكاملة». 
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جلست سكينة وحيدة أمام الشّاشة» تقب في توثّر. كانت رانيا ما تزال 
ممنوعة من الخروج منذ حادثة تخلّفها عن القطار الأخيرء لكتّها آثرت 
الانزواء في الغرفةء على أذنيها سمّاعاتها وهي غائبة في عالمها الضاخب. 


وقفت تلهث عند الباب. أشارت إليها حى توقف تدقّق الموسيقى إلى 
أذنيهاء ثم همهمت: 


- سمعتك تقولين شيئا.. عن الصورة التي عرضها البرنامج. 
أومأت رانياء ثم قالت في نزق: 


FA 


- لقد رأيت الصَورة مع رنيم قبل سفرها.. ثم ظهر ذلك الشاب في 

مكتبة الجامعة.. كان شبيها للغاية بالصّورة» لكن حين تحدّثت إليه أنكر 

أن يكون معنيًّا بالأمر! حسبته مجرّد شبه.. لكن حين رأيت الصّورة مرّة 
4أكيدا. أكاد أجزم بأَنّه هو... 


استقبلت سكينة رنيم بعناق حازٌ. هتفت: 
- أظتّنا وجدناه! 

انسعت عينا رنيم في دهشة. لم تحسب أنّ بت التسجيل قد يؤقٍ 
أكله بتلك الشرعة. ١‏ 


۹ 


- هل اتصل أحد؟ 
- لاء لم يتصل أحد. لكنّ رانيا تعرّفت إليه. لقد لمحته في مكتبة 


جامعتها! 
00 


- فلنذهب إلى إدارة الجامعة! 

وقفتا أمام موظفة الإدارة بعد أن شرحت سكينة طلبها. حدّقت السيّدة 
في الضورة لبرهة ثم قالت بلهجة جافة: 
- لا يمكن التعرّف على طالب في الجامعة من خلال صورة! يمكن البحث 
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في الملفّات باسم العائلة والاسم الشّخصي... 
- جر جاسر الخطيب! 
بحثت الموظفة على جهازها لبضع ثوانٍ ثم أعلنت: 


- لا يو 


- «جاسر لاكروا».. هل جاء اليوم إلى المكتبة؟ 
تردّدت الموظفة لحظة» ثم ألقت نظرة على ملف التّسجيل: 
- لم يحضر طالب بهذا الاسم. 


اليا 


زفرت في وجوم» ثم التحقت بسكينة في الشاحة. لم تحتج سكينة إلى 
سؤالها. كانت ملامحها تنطق بخيبتها. 


فتحت سكينة عينيها بعسر. كانت متعرّقة» وتنفّسها مضطرب. هرولت 
رانيا في قلق إلى غرفة رنيم. سحبتها من سريرها وقد أوحت ملامحها 
بالفزع. 
- سكينة.. لا تبدو بخير! 


rer 


طار التعاس عن جفي رنيم» وهبّت برفقتها إلى الغرفة الأخرى. 
انحنت فوقها تعاينهاء ثم حرّكتها بلطف. كانت تلهثء وقد التهب 
وجهها حررة» وتقطّعت أنفاسها. هرولت رنيم لترتدي ملابسها ثم 
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حساس بالعجز. أخذت تنزع الأوراق في ضيق والعبرات تتساقط 
على وجنتيها في صمت. التفتت حين شعرت بعينين تراقبانها. حدّقت في 
الوجه المألوف الذي وقف صاحبه على بعد أمتار قليلة» يتابع حركاتها 
في فضول. 


- أنت! 


متنا 


كان شكلها مختلفا بغطاء الرّأس المتهدّل فوق شعرها. لكن حين 
واجهته» تعرّف إلى ملامح الفتاة التي لقيها في المكتبة منذ أسابيع. استدار 


رأت ملامحه تكفهرٌ وحاجبيه يتقاريان. 
- ما هذا الهراء! 


عاد إلى المشي بسرعة»ء فعادت لمسابقته. 
- شاهد الحلقة الأخيرة من برنامج «الحقيقة الكاملة» وستفهم كل شيء! 


عع 


لم يرد واستمرٌ في المسيرء حى دخل محطة المترو. تبعته وهي تزداد 
غيظا وحيرة. 
- ألن تنوقف؟ أنا أكلّمك! 


- هل هي بخير؟ 
كان اهتمام رانيا بأمر سكينة مفاجئا بالنّسبة لرنيم. تعرف شقيقتهاء 
إنْها لا تهت لشيء آخر عدا ذاتها الضغيرة! لكنّها أردفت في هدوء: 


مع 


م لاندري بعد. 


- ماذا قال الطبيب؟ 


-هتفتبرائيا في حماس 


- لديّ بشرى لك! لقد رأيت جاسي” اليو 


تعلمين أنا لست جيّدة في الفرنسيّة. 
- لابأس ياعزيزق» لا بأس.. هل حصلت على رقم هاتفه أو وسيلة 
اتصال به؟ 

تقلّصت ابتسامتها وهي تقول في اعتذار: 
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- كان متوجّسا.. لم يرد أن يصدّقني! 
ثم أضافت مؤكّدة: 
- لكن كل شىء سيختلف بعد أن يشاهد البتّ المسجّل.. أنا واثقة! 


صدّقت وإلّا فلا تفعلي! 
تبادلتا نظرات ناريّة في عنادء ولم تتنازل إحداهڻ للأخرى. قالت رنيم 
أخيرا بحدّة: ١‏ 


- يا ويلك مى إذا دخلت بعد يومين وقلت وأنت تمثّلين الأسف «لقد 


TEV 


حسبته هوء كان يشبهه»! 
- لن أفعل! 
دارت رنيم على عقبيها ورجعت إلى المطبخ بوا غاضبة» بينما 


انتهمكة المرأتان في تنظيف الشمّة وتوضيبها. ملأتا الثلّإجة بالمشروبات 
والفواكه وبعض الأطعمة الخفيفة»ء ثم انصرفتا. 

استيقظا متأخّرينء على رنين هاتف هيثم. كانت السّاعة تشير إلى 
العاشرةء والعائلة تنتظر مقدمهما لتناول وجبة الإفطار. ارتدت ياسمين 


YEA 


فستانا ووشاحا متناسقين في اللّون الورديّ ثم وقفت تستعرض ثويها 
أمام هيشم : 
- ما رأيك؟ 


تجمّع حَوَلهَمًا أفراد العاتلة حال وصولهما. عانقتها فاطمة وكأثها قد 
غابت عنها دهراء ثم سحبتها من ذراعها بعد أن انتهت وصلة التّرحيب 
والتّحيّات. انتحت بها جانبا لتسألها في قلق: 


- كيف هو هيثم معك؟ 
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رغم إشراقة سحنتها التي تراها بعينيهاء فلاغنى لها عن الشؤال 
المباشرء إمعانا في الاطمئنان. افترٌ ثغر ياسمين عن بسمة رائقة: 


- إلّه متفهّم وشديد العناية بما يُسعدني. 


اجتمعت العائلة حول سفرة إفطار متأخّر. كان الجوّ مفعما بالحبورء 
استأثرت زهور بولدها وفاطمة بابنتهاء وتشارك الجميع النّكات والدّعابات 
المرحة. تأمّلت ياسمين زوجها خلسة. كان رصينا في العادة, لكنّه يكون 
على سجيّة أخرى بين والديه وأخويه. بإمكانه أن يُفلت مزحات سخيفةء 


Y0. 


ويجاري وائل المراهق في لعبة «من يضحك أوّلا»! 
لقد جمعهم مجلس عائاي كثيرا فيما مضىء لكنّه كان منضبطا في 
حضورهاء لا يسترسل في المزاحء ولا يطيل المكوث لتأخذ راحتها. أمَا 


توقفت السيّارة أمام البناء المألوف الذي كانت تعبر مدخله كلّ يوم 
صباحا ومساءع ۶ لسنوات» واليوم تزوره ضيفة کل من أصبحن ساكنات 


لتنا 


شقتها الشابقة. قال هيثم وهو يطالع ساعته: 
- سأقوم بجولة قصيرة وأعود إليك. هل تكفيك ساعة زمن؟ 


- ستجري خزعة غدا.. حى تعرف طبيعة الورم. فلنحتفظ بالأمل. 

أومأت ياسمين برأسها مؤيّدةء ثم دخلتا معا على سكينة, بعد أن 
غلّفتا وجهيهما بقناع الانشراح. كانت تلازم الشرير منذ أيِّامء لا تكاد 
تقوى على الحركة. فارقتها الحرارة» لكنّ صدرها ضيّق ونفسها ضعيف.. 


Yor 


سرعان ما تشرع في الهاث لأدنى جهد بدن. تلك الأعراض التي حسبتها 
فترة ملازمة لحزنهاء تبيّن لها سبب عضويّ غفلت عنه حب استفحل. 
احتضنتها ياسمين بحنان واحتفظت بكقّها بين راحتيها. 
- كيف 1|108 


ما إن أغلقنا عليهما الباب حتی همست ياسمين إلى رنیم في قلق: 
- حالتها لاتنئئ بالخير! قلبي يؤلمني من أجلها! هل من جديد بشأن 
ابنها؟ 


- لا شيء بعد. 


ror 


ردّت رنيم في اقتضاب. لم تكن تعد ادّعاءات رأنيا «شيئا» يستحقٌ 
الذكر. 


- رانيا تبدو هادثة.. هل سكنت الأجواء بينكما؟ 


Yo 


أنا لا أعرف سورياء: 


ينك جواز سفرهاء علّنا نسافر معا الصيف المقبل.. قالت 

ضاحكة: لم أملك جواز سفر قطّ! 
حدّقت فيه رانياء محاولة التقاط الكلمات المتدافعة من فيه. لم تكن 
تستوعب كل المعاني التي نطق بهاء لكنّها واثقة من شيء واحد.. لقد 


Foo 


- لماذا ترتدين هذا الوشاح على رأسك؟ 
اس 


- سكينة أيضا فقدت كل عائلتها.. أنت عائلتها الوحيدة الآن! 


- أنت لا تفهمين.. مي هي التي ربّتني. هي من منحتني كل الڏكريات 
والأحلام» هي التي وهبتني الأمان والحنان.. أمّا الأخرى فقد تكون 
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وضعتيء لكنّها ضيّعتني بعد ذلك! لقد استمعت إلى قصّتها.. لقد 
تسبّبت في مقتل طفلها الأولء ثم في تشرد اثنين آخرين! 
- لقد كانت حادثة! 


برودة ة الشارع اللاذعة. كانت كنات راس السشنة قد 
أخذت تزيّن الشوارع منذ شهر على الأقلّ بشكل استباق. مذ عرفت 
باريسء أحبّت حلّتها السَّتويّة المتلأئئكة. منذ منتصف نوفمبر» تتحلى 
الطّرقات وتوشى الأشجار والشاحات بقلاتد من المصابيح المضيئة. 


YoY 


وتستمرٌ في زيّها المنير طيلة الشّهر الأول من السّنة الجديدة. لذلك تحبٌّ 
شتاء باريس» وتنتظر بلهفة تساقط التّلج الأوّل. رنّ هاتفها وهي تهمّر 
بتشغيل محرّك سيّارتها. رت بنبرة دلع حين وصلها صوت شهاب: 


- عليك تدبّر أمرك إذن.. في أقرب وقت! 
- سأفعلء لا تقلق.. سأتركك الآنء أنا أمام عجلة القيادة! 
أنهت الاتّصال وانطلقت. مضى شهر ونصف منذ أصبحت علاقتها 


YOR 


وشهاب «حقيقيّة». الخاتم الماسئ ذاته ما زال يزيِّن بنصرهاء لكنٌ كل 
شيء عدا ذلك تغيّر. 
إحساسها بحرّتها تشلب ها ضيقها من التحضيرات الخانقة :لني 


ضح م EEL‏ وي رمقتها رنيم بنظرة 
جانبيّة» ثم حولت اهتمامها إلى جهاز رانيا المحمول المفتوح فوق 
المائدة المنخفضة»ء وقد ظهرت مجموعة من الصّور أثارت اهتمامها. 
اقتربت في فضول وقالت: 
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- ما هذا؟ 
افترٌ ثغر رانيا عن ابتسامة متباهية وقالت: 
- نتائج أبحان الخاضة! 


- حمدا للّه! هذا رائع حمًا! 
أومأت سكينة برأسها وقالت بانكسار: 
- إِنْه كذلك! 


كس 


خمدت الله كثيرا لتو يها عل e‏ وتنعمها بالفقة› 
ودعت في إلحاح أن يرزقها الشّفاء.. ثم جلست على الأرض كعادتها 
واستغرقت في تلاوة القرآن. 


حين دخلت رنيم الغرفة بعد حمّامها المساقٌ, وجدت رانيا قد أوت 
إلى سريرها. اقتربت من مرقدها بهدوء وألقت نظرة متفقّدة. لم تكن 
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واثقة إن كان التعاس قد غلبها.. لكنّ حديثا هامًا كان يثقل صدرها. 


- شهاب وأنا حجزنا تذاكرنا إلى مصر.. سنسافر مساء الجمعة المقبل. 
هل تودّين مرافقتنا؟ 

كانت قد طرحت عليها السَؤال ذاته منذ أسبوعين» بأسلوب آخرء بينما 
تتراشقان النْظرات الشّرسة.. ورفضت رانيا بنبرة ساخطة. لكنّ العرض 


TY 


يبدو أكثر لينا الآن» غير أنّه لا يغيّر من حقيقة أنّ شهاب ورنيم يعلنان 
ارتباطهما الرُسميٌ ويريدان منها الحضور. 
لم يعد شأن شهاب يعنيها كثيرا في الفترة الأخيرة. اكتشفت في دهشة 


- وجدتك! 


قفزت أمام كزافيي تسدّ طريقه» فبدت عليه الدّهشة لرؤيتها. مضى 
أسبوعان على حديثهما الأخير في المكتبة. لعلّه حسب إعراضه كافيا 
ليغدو الموضوع طيّ التّسيانء لكنّها وصلت إليه بطريقة ما. 


ذو 


- ماذا تريدين؟ 
حدجها في ضيق» ثم سار بخطواته الواسعة المعهودة. مضت تسابقه 


نزلت سكينة من الستارة» 


بانّجاة مبنيى المستشفى. 


- يمكننا أن تتدبّر أمرنا! 

جلستا في قاعة الانتظارء ريثما يحين دور سكينة. كانت على موعد اليوم 
لإجراء جراحتها. طالعت رانيا ساعتها. لقد حان الوقت. جالت بنظراتها 
في أرجاء القاعة» تراقب الممرّات المؤدّية إليها علّها تبصره. لقد بلّغته 


TIE 


بالموعد وسلّمته العنوان. قلبها يحدّثها بقدومه. لم يكن لا مباليا مهما 
تظاهر بذلك. شعرت بارتجاف سكينة فأمسكت بكقّها مهدّئة من روعها. 


ك. كانت ترتدي بدلة التنويم وجا 
حت بوابة قسم الجراحة الذي يُمنع 


ا 


المحبطة. لم يحضر! 

مرت ست ساعاتء هي زمن العمليّة الجراحيّة, ظلّت خلالها الأبواب 
مؤصدة» ورانيا تتململ على المقعد في قلق. لم يكن وجودها مطلوباء 
كان بوسعها الانصراف إلى جامعتها. لكتها لم ترغب أن تستيقظ سكينة ولا 


Flo 


تجد أحدا في اتتظارها. 
تعود إليها صور قديمة مخرّنة بعناية في ذاكرتها. كانت في الثّانية عشرةء 
حين أجرت جراحة استئصال اللوتنين. ۽ عندما أفاقت من أثر التخديرء 


يرقب في فضول المرضى المسجّين في أسوتهم. لم يكن من اليسير تمييز 
سكينة بينهم. كانت تستلقي في استسلام» مسدلة الجفون» ذراعها 
موصولة بالشّائل المغذَّيء وأنبوب الأكسجين يساعدها على التنفس.. 
وآلات أخرى تراقب نبضاتها ومستوى الأكسجين في الدّم. 


FT 


- الشرير الأؤّل. 
اقتربت في هدوء حت صارت حذوهء وهمست بكلماتها. انتفض كزافي 


- هل تعرفين اسمها؟ ‏ ... 


- ميار. 
- أقصد اسمها الحقيقيّ! 

كادت تصرخ: هذا هو اسمها الحقيقيّ! لكنّها تدرك ما يرمي إليه. 
قالت في ضجر: 


TY 


- وما هي علاقتك بها؟ 

كانت قد أجابت عن سؤاله ذاك من قبل. لكنّه يلحّ مجدّدا. رما لم 
تقنعه إجابتها. 
- نحن شريكتا سكن. 


TW 


- تبدين مهتمّة بها كثيرا.. من يراك يحسبك ابنتهاء أو فردا من عائلتها. 
أومأت مؤيّدة وقد غلبها المع وهي تنذكّر كلمات سكينة قبل دخولها 


: : قي توثر ويراقب بوابات ١‏ 
أساريه أخيرا حين أبصر رنيم مقبلة وهي تلوّح من بعيد. جر حقيبته 
ليختصر المسافة بينهما وهو يهتف: .0 
- لقد تأخُرت.. لم يبق الكثير من الوقت! 
ثم انتبه إلى غياب متاعها. 
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- أين حقائبك؟ 
ابتسمت في اعتذار وقالت: 


- اذهب أنت.. وسألحق بك حين أتفرّغ. 
1 


! رنمم, لادا 0 
ل ماتيلد بها صباح اليوم بمثابة طوق التّجاة. من أي شيء 
تنجو؟ من حفل خطبتها؟! كانت مذعورة بشكل لا يصدّق مع اقتراب 
الشفر. كانت حقيبتها جاهزة. اقتنت فستانا برونزيًا ذا ذيل طويل» مغطى 
بطبقة من الرّيس النّاعم. كانت قد أنهت تسوّقهاء ووضّبت أمتعتها.. 


لكن حين جاءها اتصال ماتيلدء لم تردّ على الفور. كان بوسعها الرُفض. 
سبق أن حجزت تذكرتهاء وطلبت إجازة رسميّة لأسبوعين. خطبتها عذر 
كاف جدًا. لكنّها تلكأت. 


تظهر ملامحها المتيقّظة ونظرتها الناطقة بالكاريزما. تهمس لنفسها: 
«رنيم» نت في موقعك الحقيقي. أنت تستحقّين الضدارة»! 
حين قصدتها ماتيلد منذ شهورء وعدتها بأن تجعل منها نجمة تلفزية. 
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في ذلك الوقتء لم يكن للوعد بريق الإغراء الذي صارت تراه اليوم. 
كانت مكتفية بمسرحها في قاعة المحكمة» حيث يلمع نجمها في كل مرافعة. 
لكنّ الحياة تحت الأضواء باتت تروقها. 


تفمّدت هاتفهاء فألفت عددا لا بأس به من رسائل التشجيع والتّهنئة. 
كان بينها رسالة من ماتيلد: «كلماتك كانت مؤْثّرة. شكرا من القلب». 

أفلتت ضحكة ساخرة. 

كانت هناك رسالة من شهاب. صور لقاعة احتفالات فندق الشيراتون 


VY 


بالقاهرة ومقترحات لتواريخ متاحة ق شهر يونيو ۲۰۰۹. هرت حاجبيها 
متفكرةء ثمّر فتحت القوي م الإلكترون في هاتفها لتتأكّد من مواعيدها 
المسجلة. ما زال الصيف بعيذاء لکن الحجوزات تنفد بسرعة. معظم 
ارتباطات 1 


کله غ خن دازف المفتاح في القفل» » تنامت إليها ضحكات رائقة 
من الدّاخل. خطت إلى الزدهة في دهشةء لتلفي ياسمين وميساء تجالسان 
سكينة ورانياء 

- أنت هنا! 


ورف 


عانقت ياسمين بحرارةء ثم جلست بينهنٌ. 
- عرفت أن سكينة غادرت المشفىء فجئت وميساء نعودهاء 
أثناء العاصفة التّلجِيّة؟ واليوم خميس! كيف فعلت؟ 


E: كي‎ - 


نيم حفل خطبتها! استمع شهاب إلى شرحها في وجوم. 
- هذه ظروف خارجة عن نطاق.. من كان يعتقد أنّ هذا قد يحصل! 
حافظ شهاب على صمته» كأنّما لا يجد الكلمات المناسبة للردء فأردفت 


رنیم : 


ve 


- ما المهمٌ في هذا الحفل في نهاية الأمر؟ الخاتم؟ إِنّه معي! أهلي 
وأهلك؟ يعرف بعضهم البعض ويعرقوتنا! اجتمعوا مثل ما خطّطتم.. 
اتفقوا على ما تريدون» فتلك الشكليّات لن تغيّر شيئا بالتسبة إلى! 


لى.. فلنتحدّث يعيدا عن ميساء ورإنياء 


جلستا على طرف السّريرء فأردفت رنيم وهي تطالعها بابتسامة 


- كيف هو الرُواجٍ معك.. بعد شهرين ونصف من التّجربة؟ 


TVo 


ابتسمت ياسمين وقالت في استرخاء: 
- ليس سيّتاء 
- ألا تتشاجران مثلا؟ 


ضحكت ياسمين في استمتاع» ثم أضافت وهي تعدّد على أصابع يدها: 
- ينشر الغسيلء يشغط الغبار بالمكنسة الكهربائيّة» يسقى التّباتات.. 
في الحقيقة» المناوبة التهارية من نصيبه -حين يكون عمله عن بعد- 
وأستلم واجباي حين أرجع من العمل مساءً.. لكنّ الوضع يختلف حين 


تالا 


يسافر إلى باريس... 
- هل تعلم زهور أنّ ابنها يفعل هذا في منزل زوجته؟ 
أشارت إليها ياسمين بالضّمت وهي تضع سبّابتها أمام شفتيها 


: »إنه مجهود مشترك. يجب أن يكون الزُوجان متفهمين وراغبين 
في نجاح العلاقة.. بعد كل خلاف» نجلس ونشرح مشاعرناء ونفق على 
الخطوط الحمراء التي لا يقبل كل منّا المساس بها.. ومساحات الفاوض 
التي يمكن مناقشتهاء فيتكيّف كل منّا للاقتراب أكثر من مساحات الآخر. 


ابتسمت رنیم وهمست: 


- يبدو هذا جميلا.. الاتتماء! هل تعتقدين أنّي أنتمي إلى شهاب؟ 


- أنا واثقة بأنّ شهاب متفهّم ومتعاون.. لكك يا عزيزت تفتقرين إلى 
المرونة! 


- هذا كل ما وجدت في المطبخ! 
ضحكن ف مرح وشرعن يي تناول البسكويت مع الشاي الذاق. ترکت 
رانيا مقعدها فجأة. غابت داخل الغرفة لثوان ثم عادت وبحوزتها دفتر 


TVA 


ملاحظات وقلم. 
- خطرت ببالي فكرة.. فلنكتب «ميثاق عائلة الشّقّة !»٤٠٤‏ 
حدّقن فيها في دهشة»ء بينما انبرت تدوّن في دفترها: 


- هل يمكنكنّ قب ول ف العائية مكان را 
ساكنات الشقة ٤٠٤‏ . 


وفعت ميساء في جذلء ثم تعلّقت العيون برنيم. فتنهّدت في استسلام 
ووقّعت بدورها. أردفت رانيا بعد أن أضافت توقيعها إلى جوار تواقيعهنٌ: 
- سأصنع نسخة لكل منكن تحتفظ بها كذكرى! 

غمغمت رنیم في تهكم: 


۳۷۹ 


- لنعلّقها في غرف نومنا.. وثيقة «الدّستور» الخاضة بنا! 
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١‏ جاجروكان 
لقا لودء وهو الذ 


حين جمعته بمضيّفه جلسة دافتة في داره قال عمر مبتسمًا: 


- حين سمعت عن المخيّم.. أوّل ما خطر ببالي» كانت الخيام! وفوجئت 
حين وجدت مدينة! 


TAY 


ضحك أبو الحسنء أمام كلمات عمر المحرجة وقال: 
- لقد غدت مدينة اليوم» لكنّها لم تكن على نفس الشكل على الدّوام. 
حين دخلها أهلى منذ عقودء لم يكن هناك غير العشب والأشواك.. 


طالب في جامعة دمشقء وياسين الذي يساعد أبا الحسن في تدريب فرق 
الأطفال بقاعة الرياضات القتالية. لم يكن عمر يميل إلى الثرثرة» لكثّه 
لا يأنف الاستماع. وكان الشّابان يتحدّئان كثيرًا إليه في المساءات الشتويّة 
الطّويلة. 


YAY 


- أهلي من طبرياء لكنّ أصلنا جزائري» مغارية يعني! 
يبتسم وليد في تواطؤ تجاه عمر وهما يرتشفان الشاي الشاخن ويتدفآن 
قرب موقد الغاز» مثمّنا انتماءهما المشترك إلى المغرب العري. 


: .كان ول ما 
عهد به إليه مكتبته الرّاخرة بشتى العناوين المغرية. كان يقضي ساعات 
في القراءةء وأخرى في مناقشة أي الحسن فيما قرأ. تتنوّع المطالعات بين 
الفقه والحديث والتّاريخ والشياسةء وكلّما ناقشه»ء ألفاه ملمًا مطلعًاء لا 
يكتفي بمج رد العلم بالشّيء؛ بل يبني رؤيته الشّخصيّة تجاهه. 


YAY 


كان عمر يحسب نفسه مثقّفا فيما مضىء لكنّ اليُجل كان «موسوعة 
متنقّلة». لكنّ أجمل أوقات يومه كانت حين يجمعهما حديث حميم,» 
«من القلب إلى القلب»» فيفضي إليه الرّجل بذكرياته وتاريخ ‏ عائلته, كما 
ن الآباء والأجداد والمقرّبين. يحدّد ما 


مرتفعء ويداخل الخ الغرف موقد للخبز. حع الأغنام كانت تشارك أهل 
الدّار معيشتهم داخل البيت. وكان اليهود موجودين في ذلك الوقت في 
الأراضي القريبة - قبل أن يبدأ النزوح الكبير لليهود إلى فلسطين - لكتّهم 
مسالمونء لا يختلفون في شيء عن المسيحيّينء بينهم تعايش وتعاون 


YAE 


في المواسم الفلاحيّة.. وكانت العائلات الموسرة ترسل أبناءها للدّراسة 
بالقدس وحيفا. 
ثم يصل إلى يوم النكسة. . يروي لهدقضة س من الجثوة رفضوا 


بين التدريبات البدنيّةء والحوارات الدَّينيّة والتاريخيّةء وتدارس القرآن 
الكريم» كانت تمضي سحابة يومه مع شباب المخيّم. على الفورء أبهره 
مستوى التزام الشّباب وإقبالهم على الفنون القتاليّة منذ سن يافعة 
ودرجات إتقانهم لها. لكنّ أشدّ ما أثار غيرته هو تسابقهم في حفظ 


YAO 


القرآن الكريم. كان حفظه متقطّعا حى ذلك الوقت. ينسى كل مرة 
ويعيد من البداية. قد حفظ الكثير في فترة سجنهء لكنّ حاله النّفسيّة 
رعو افق ا ل لذلك لحل قينا صارمًا بأثه لن 


وإصرار شعي لخوض الكفاح 
فلسطين داري فلسطين ناري 
فلسطين ثاري وأرض الصمود 


YAT 


وكان عمر يجتهد لالتقاط كلمات الأناشيد التي تتكرّر على مسامعه 

في مناسبات مختلفة» وما لبث أن صار يردّدها معهم بنفس الحماسة 

والنّفس الثوريّ المثقد. لم تكن مجرّد أناشيد بالسبة إلى أ منهمء بل 
: طن الشليب وحفظا لذكرى | 


#“جمعت الجلسة آنا الكنين بضيوفه الدّائمين» الشيخ 
ازز مؤدّب الكتثاب» ومحممد خياز الحيّ» بالإضافة إلى الشباب الثلاثة, 
عمر ووليد وياسين. قال أبو الحسن وقد هيّج فراق شباب المخيّم 
حنينه إلى الذكريات: 


TAY 


- أهلنا الذين ظلّوا في مخيّمات الدّاخلء لم نرهم منذ اليُحيل.. لكنّ 
عرّام التقى جدّي سنة »۸٩‏ كان لقاءً تاريخيّاء في مكّة! ذهب إلى الحجّ 


- معي شهادة جريح حرب» ومعي ميداليات من الحرب وأخرى من 
جيش التحرير الفلسطيني.. لكتّني لم أكن قط راضيا عن هذه الحرب! 
كانت نفسيتي وقتها متعبة لأننا لم نكن نعرف من عدوّنا! من عدوّنا؟ 


FAA 


نحن جئنا لحماية المخيماتء فقيل لنا اتّجهوا إلى منطقة معينة.. قالوا 
هذا خط تماس وهذا عدوك» أين عدوّي؟ كل هذا التضال وهذه 
العلامات الشّائهة على جسمي بلا جدوى! 


يعود إلى وطنه.. والاحتلال إلى زوال! 
قال عبارته الأخيرة بيقين بالغ» شعر عمر في قرارة نفسه أنّ تلك 
الحقيقة لا بد أن تحدث يومًا. يرفع الشيخ أصابعه مفتوحة كأنّ بيده كرة 


TAS 


وهميّة:, ثم يردف في فخر: 
- التفاحة في أرضنا بهذا الحجم! التفاح هنا أقرب إلى الخوخ.. 
لعل الع الفلسطيني أكبر بكثير! والبرتقال» ف رأيت البيتقال لين 


E‏ » فنحجن خاسرون ]س 
قياديونا الايمتلكون چ ادم دا عدو غ 


- إذا قاتلناء شعبنا بالدّاخل سيدفع التّمن.. سيجوع» وتقصف بيوته» 
تنقطع عنه الكهرباء.. لذلك يجب أن نفاوض.. وبنفس الوقت آنا واع» 
يع حين ألم اعدو أسَيرا واحنداء آخذ أف سجين من 'مجاهدينا 
داخل سجون الإحتلال.. هذا هو الدّهاءء وهكذا تكون الحرب الخديعة! 


۹۰ 


أطلق ضحكة ساخرة ثم قال: 
- لا أدري لماذا يفاوضون على رفات الشّهداء؟ دعوهم يدفنون في وطنهم! 
لقد حرمنامنه أحياءء فلينعموا بترابه ميّتين على الأقل! لماذا نسترجع 


|| مساحة هائلة يصعب اجتيازها على أيّ شات فلسطيي» 
يريد أن يحيا حياة عاديّة وطبيعيّة» حتّى يكون في مستوى الآمال المعقودة 
عليه. من المشروع له أن يدخل الجامعة» يتخرّج ويجد عملاء يتزوّج 
وينجب أطفالا. لكنّ تلك الطموحات العالية بالمقاومة والتُحرير لم تكن 
نابعة بالضّرورة من داخله الضميم. لقد ولد كلاهما في هذا المخيّم أو 


1۹1 


غيره» ولم يعرف «التكبة» أو «التكسة» ِل من حكايات «الختيارة»» كبار 
العائلة. وما يجتهد أبو الحسن من أجله ويستميت» هو ألا تبقى تلك 
الحكايات مجرّد قصص تُروى. ذلك التاريخ» وتلك المأساةء 55 يجبا أن 


كنار كدت لمعا ا ی نلعت يتفلا عطاق 
تمثّل البنادق» ونرسم خارطة فلسطين على سواعدنا وكفوف أيدينا.. 
يمثّل أحدنا دور الفداقٌء ويكون الآخرون اليهود. يقول: موتوا! فننبطح 


۹Y 


على الأرض فورًا! تبدو المعركة سهلة في لعبنا الطفولي... 
على غير عادته. كان قد ترك مقاعد الدّراسة في وقت مبكّر» واختار مسار 


: وثاتق: لكي محر منهنا! 
كانت العبرات تتهمر علي وجو 


كانت فترة إقامته في المخيّم فرصة مواتية ليتأمّل ويتدبّر. تلك 
الشّهادات الحيّة التي جمعها من المحيطين به كانت تدفع به دفهًا 


۹ 


نحو الخطوة الثّالية. 
كانت عليه زيارة فلسطين! 
لن تكتمل الور في ذهنه ِل بوطء تراب الأرض المغتصبةء وملامسة 


ينتهي من تلك التحلة, ان الصورة قد اكتملت. 
وكان أبو الحسن عند وعده. تدبّر الأمر. كان اليّمن صيقًاء حين دخل 
متهلّل الأساريرء وبكمّه وثائق ما. قال بابتسامة دهاء: 


- بطاقتك المهنيّة الجديدة.. صحفيّ! 


£ 


كانت قافلة إغاثة دوليّة تدخل غرّة خلال أسبوعين» مرورًا بمصر. وكان 
عليه الالتحاق بها كصحفيّ مغرق» دون أن يزوّر هويّته. قال أبو الحسن 


قائمة اسميّة بكل أعضاء القا 


الفريدء» حت ينالني شا من الأجر واوا 
كان قد لاحظ تساقط طلاء قاعة الرّياضةء واهتراء معدّاتها التي تركت 
عليها الشنون أثرها. يدرك أن أبا الحسن يصرف من جيبه حرضًا على 


Y0 


قضيّته التي يؤمن بها.. وهو لم يكن يرجو إلا أن يقاسمه ذاك الحرص. 
عانق وليدًا وياسين بحرارة مودّعاء فجاءت أمّ محمّد الخبّاز مهرولة وقي 
عبرات نديّة تأى الهطول. قالت في تأثّر: 


عاهدها ا العودةء وبحوزته التراب العزيز. لم يدر كيف يمكنه 
الوصول إلى البلدة بعينهاء لكتّه سيفعل بشكل ما 


كن 


ب 


كانت صحّة سكينة في تحسّن مستمرٌ. دأبت تحضر حصص إعادة 
التأهيل لاسترداد طاقة رثتيهاء حى غدا تنفّسها منتظمًا. مضت فترة 
طويلة مذ فاجأتها نوبة ضيق تنفّس تقطع عنها الهواء. 


۹¥ 


لم يحضر جاسر للقائها أبدًا. منذ زيارته الغريبة قبل استفاقتها 

من التتخديرء لم يحاول أحدهما الدنوّ من مساحة الآخر. كانت تهوّن 

حل شيا وهو . سيأق. حين يكون مستعدًا سيأق حتمًا. كان مهتمًا 
حملت إليه رانيا الإجابات. ١‏ 


- ننتظرك إذن للغداء. 

حفل انتهاء عزوبيّة آخرء وافتراق مرتقب لفترة الإجازة. لم تستطع 
ياسمين إقناع هيشم بالشفر إلى القاهرة لحضور حفل زفاف رنيم. منذ 
البدايةء كان هناك عدم ارتياح متبادل بين هيثم ورنيم.. منذ حادثة 


4 


رذاذ الفلفل! تعلم أنّ تحفّظاته على رنيم كثيرة. لكنّه لم يحاول يومًا 

إبعادها عنها. راوغ حين قال بلهجة قاطعة: 

- ظروفنا الماديّة لا تسمح بتحمّل نفقات الشفر! 
كانتا زا ت - كما فعلت مع سكينقي: 


في من خلف الرّف الخشبي بشكل مفاجئ. لم تعد إلى 
مطاردته منذ زمن» ومع ذلك فهي تعرف كل أخباره وتنقلها بحرص إلى 
سكينة. تجاهلته وجلست إلى مقعد شاغر متظاهرة بتصفّح رواية فرنسيّة. 


- أنت تقرئين الفرنسيّة الآن! 


۹۹ 


كانت قد أحرزت تقدّما لا بأس به في الشّهور الماضية. بإمكانها إجراء 
محادثة سليمة دون تردّد أو تلعثم.. لكتّها ترد له الضَاع صاعين عامدة 
متعمّدة. أشار إلى شعرها المكشوف وقال مازكًا: 
- هكذا كول فصل الصّيف؟ 


سكينة ستكون مسرورة بالخبر! 


في الساعة السّادسة:ء اكتمل العقد بحضور ميساء.. وكانت رانيا 
واسطة العقد كالعادة. كانت قد اكتسبت تجربة في تنظيم حفلات 


00 


توديع العزوبيّة! لم تسأل مرّة أخرى عن فوائد الرواج ومساوئه. كانت 

تعرف الكثير الآن بسبب هلع رنيم وعصبيّتها الزائدة في الأيّام الأخيرة! 

جمّزت مسابقات في الثقافة العامّة» وألعابًا حركيّة.. نفخ بالونات ثم 
القمم»ء نقل كرات صغيرة بين 


تلقّت عبارات المجاملة والمديح وهي تتقدّم على السجّاد الأحمر 
بفستانها الأبييض ذي التصميم الفريد -وباهض الثمن- وتتأبّط ذراع 


شهاب. لقد كان حفل زفافها ليلة من ليالي الأحلام. الفستانء الرينةء 
الموسيقىء المأدبة» الرّق واللمسات التّاعمة:؛ الدّيكورات الفاخرة.. كل 
ذلك كان كما أملت وأكثر. لكتها محاطة بالغرباء. تورّع بتسامات متملّقة 


لتقط صورًا أرسلها للفتيات!. 
ن انتسامة حقيقتة ل 


كانت البداية يوم وجدت رنيم الشجاعة لتعتذر من شقيقتها. لم 
تكن تحتاج أكثر من كلمات صغيرة ليّنة لترويض الفتاة الشرسة! ثم جاء 
«ميثاق الشقة 6:6» ليضع أسس علاقة جميلة ودافئة. لم يعد يضايق 
رنيم أن تشارك صديقاتها مع شقيقتها التي تصغرها بتسع سنوات! كان 


ذلك يثير حنقها في السَابق» لكنّ رانيا كسبت المكانة التي حازتها لديهنٌ 
عن جدارة. 

لقد ريّبت حفلات نهاية عزوييّةء وحقّقت إنجارًا باهرًا في وصل سكينة 

ت الميثاق الذي وفعت عليه قد 


لنداء ارخا على الشواطن اليّمليّة البيضاء لجزيرة «بي بي» الخالية من 
العربات والتي لا تصلها إلا القوارب وزوارق الصيد. 

كانت رنيم تحلّق على أجنحة السعادة. إنها تستمتع بكلّ لحظة تمضيها 
برفقة شهاب. كادت تنسى في خضم تردّدها أنَّ علاقتهما نشأت عن صداقة 


r 


مريحة ولا مشروطة. إِنّهِ يعرف كيف يكون طفلاء يلهو بلا توقف.. ويميّز 
أوقات الجدّ التي لاهزل فيها. 
2 يتغيّر شيء عن رحلتهما منذ ثلاث سنوات إن أهرامات الجيزة.. 


- إِنّها التجمة بين الأشجار! 
- تحديدًا! 

ضحكت رنيمء بينما رمقها شهاب بنظرة طويلة قبل أن يقول: 
- دوري لأسأل.. امممء ما هو أسوأ مخاوفك؟ 


تيف 


تمطّت رنيم في كسل ثم قالت بغنج وعيناها تهيمان في المشهد 
الطبيعيٌ الأَْاذ الذي تكسوه خيوط المزن مسحة دراميّة: 
- أن تنتهى هذه التّحلة! 


«إ-_زفر شهاب ونظراته ترح إلى الأفق و 


فكّرت أنّ أسوأ مخاوفها هو يوم يقف شهاب ليخيّرها.. بينه وبين 
عملها! 


عع 


«مرحباء رنوش.. هل هذا هو اسمك؟» 
حدّقت رانيا باستغراب في الرسائل الواردة إلى صندوق بريدها 
الإلكترون. كانت هناك ثلاث 5 من المرسل ذاتهء المدعوٌ «بطل 


كلما فكّرت في ذلك التدبير الغريب شعرت بالامتعاض. شقيقتها العزيزة 
لاتقدّر الحظ الذي حظيت بها بزواجها من رجل مثل شهاب. تنهّدت. 
تلك حياتهماء وهي لا تملك التدّخل بأيّ حال. واصلت القراءة في حيرة: 


«تريدين أن أخبرك بشأن سيلين...» 
هتفت في ذهول: كزافي! 
كدت ورا مني من دودر بريد هاي اجر لقاء لهما على 


ثم فتكت الرّ له الثانية» وأخذت تلتهم السَطور في لهفة: 
«عرفت أنّ سيلين تنقلت بين عدّة عائلات حاضنة منذ الحادثة. لكنّها 
لم تستقرٌ طويلا عند إحداها. كانت تهرب من المنزل.. أو تسبّب 
المشكلات» فينتهى بها الأمر إلى الانتقال مرّة أخرى. وصلت عند الدّير 


لقد حاولت الحديث إليها. لكتّها صامتة ولامبالية. قالوا انها تتصئف 
بنفور منذ وصولها. لا أدري» ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلها...» 
سارعت إلى الزسالة الأخيرة: 


- وصلتك رسالتي؟ 
- لم أفتح الرّسائل بعد.. أنا في المحكمة! 
- افعلي في أقرب وقت.. هناك جديد يخضّ سكينة! 


A 


- حاضر.. سأفعل. 
تركت مقعدها أمام الحاسب الآكِ» وخرجت إلى الشّرفة المطلّة على 
کورنیش الإسكندرية ليلفحها وهج الشّمس ونسيم البحر المحمّل ام 
. » وهي ترنو إلى چ البحر الا 


3 يها سكينة حابسة أنفاسهاء وقد تشبّثت راحناها بأطراف 
حشية المقعد تحتهاء 
- بوفاة والديها الحاضنينء وتسليمها للدّير.. تصبح بين أيدينا أسباب 
كافية لطلب استعادة الحضانة! 
أخذت نفسا عميقا ثم أضافت: 


- لا أقول أنّ هذا مضمون.. لكنّ المحاولة واجبة! 


- ماذا لو وضعوها عند عائلة أخرى؟ 
- لقد a‏ مرادًا لكنّ العائلات جميعها فشلت تي استيعابها عمل 


حدّقت رنيم في عينيها مشجّعة وأضافت: 
- هذا الشّخص هو أنت! 


FY 
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بيئته حى صار الاتتقال ثقيلًا عليه؟ ربّما. مهما كان السّببء فإنّه قد 
رجع. وقد كان يشتعل حماسة لبداية جديدة. 


لقد اشتهر اسمه في وقت مضى دون أن يكون قد فعل ما يستحقٌ. 


1 


أصبح رمرًا في أذهان الكثيرين» وهو كان قد فع دفهًا في مجرى الأحداث. 
لم يصنع أمرًا جديرًا بالثناءء غير أنّه كان مسلمًا في مجتمع يكره الالتزام 
الدينى. 


- يا إلهي» لقد اختفيت طويلًا.. أين كنت كل هذا الوقت؟ 


قال عمر في غموض: 
د كنت أحتاج وقنًا مستقطعاء لأرتّب أفكاري. 


PY 


- وكيف تشعر الآن؟ 
علت شفتى عمر ابتسامة مسترخية: 


- أشعر أُتَتى ولدت ولادة جديدة! 


رفع جبيه في دهشةء فشرح عمر 

- لقد رفضت في الشابق كل مطالى الإداريّةء وصودرت المعدّات 
المسكورؤة:: وله فهميت أن ملف أسنود عبد الإدارة الفرش يه رم 
البراءة والتعويضات! 1 

- إذن تحتاج واجهة. 


لف 


- ليس تمامًا. كان بوسعي أن أسجّل المختبر باسم أحد الموظفين 
واحد منهم يفي بالغرض. لكتّني مهما فگرت لم أكن أجد شريقًا مناسبًا 


- أعددت اللازانيا التي تحبّها. 
بادرها بعد أن استقٌّ كل منهما على مقعده: 


E 


- قابلت عمر اليوم. 


أومأ عمر علامة الإيجاب: 
- هو ذاك! بكلمات بسيطة.. إِنّه تفاعل كيمياقٌ» مشابه لم يحصل داخل 
المفاعلات النوويّة.. لكته لا يحتاج طاقة هائلة مثل المفاعلاتء ولا حرارة 


76 


شديدة» بل يمكن حدوثه في ظروف وحرارة طبيعيّين! 
رمقه هيثم في ريبة: 


- وما الذي تصنعه بهذا الاندماج البارد؟ 


اه جه 0 

- هناك مجال مفتوح نوعا ما.. ويهمّني بشكل خاض» وهو مجال ألعاب 
الأطفال! 

- ألعاب الأطفال؟ 

- الأنلعاب المتاحة في معظمها تعتمد على البطاريّات ذات الاستعمال 


TY 


الواحد.. وقليل منها على البطاريّات التي يُعاد شحنها. حسناء لن 
نكشف أوراقنا دفعة واحدة.. نطرح أوّلا جيلا جديدًا من البطاريّات.. 
تدوم أطول قليلا. مع أن الاندماج البارد قد يغني عن إعادة الشّحن 


i 


لحة لمسافة محدودة: إذا تجاوزتاها ع J‏ 


N 


»هوان کون ا أو القوارب أو الستارات 


يفضّل الاحتفاظ بأفكاره لنفسه أطول وقت ممكن. لكن في 
تلك الأحظة» لم يكن هناك ما يدعوه إلى الرّيبة. إِنّ ما يتحدّث به عمر 
أقرب ما يكون إلى التجسّس. لكنّه يطرد تلك الفكرة الشخيفة من رأسه, 
إِنّه يثق بصاحبه. 
- وما هي استعمالات هذه الألعاب المتطوّرة؟ 


ونش 


أخذ عمر رشفة طويلة من كوبهء ثم قال على عجل: 
- التطبيقات كثيرة. سنجد زبائنء لا تقلق. سنتحدّث في ذلك في حينه.. في 
الوقت الحاليء سنعمل على الألعاب وحسب. ها ماذا قلت؟ 


لهندسة بإ يتخقص الأول الاي في الهند 
يهشم الثالث بمجال الطاقة. كان عمر يحمل على عات 


- هيا الآن: كل إلى مهامّه.. أمامنا وقت قصير لدراسة بروتوكول التصنيع 
قبل أن تصل المعدّات. 

كانت الشّقة قد هُيّئَت لاستقبال الموظفين. في الضّالة الواسعة رتبت 
أربعة مكاتب متجاورة في الفضاء المفتوح» أحدها لعمر. في حين خصصت 
الغرفة الكبيرة للمختبر التجريي حيث سكون المعدّات المنتظرة. 


TIA 


في المطبخ الضغيرء أعدّت غرفة استراحة فيها كل ما يحتاجه الطّاقم 
لتحضير الشاي والقهوة والوجبات الخفيفة. 
قاد عمر هيشم نحو الغرفة الثانية التي كان بابها مغلقا. أدار المفتاح 


وضع الصندوق على الأرضء ثم فتح الباب ليدلفا معاء بينما هتف 
هيثم ضاحكا: 
- أنت لا تُصدّق! هل هذا أفضل ما لديك؟ حين تقول بأثك لن تنام 


3۹ 


و 0 ق أسفله! 
في المختبر بعد الآنء تسكن في الطَّابق أ 
١‏ هرّ عمر كتفيه في استهانة وقال: 
- لا أحبٌ ركوب وسائل التّقل كثيرًا! 
1 كاملء ثم قال 


إلك.. أسقن“مد. 
استرسل هيثم في حماس: 


قاطعة عمر بابتسامة وهو يقول بهدوء: 
5 59 
- الدّلالة واضحة.. لا تحتاج إلى شرح! 


r 


E 


هرولت إلى الڈاخل 


قبل أفراد العائلة الموشعة والأصدقاء. خاب ظنّها في شهر عسل آخر! 
قالت بعد أن فرغت رانيا من إفراغ جرابها من الحكايات في أذني سكينة: 
- اتفقت مع جورج على تفويض المرافعات التي في عهدق.. سأسافر 


ارما 


نهاية الأسبوع إلى نانتء للقاء ميار. 
تحاول سكينة أن تبدو متماسكة لذلك الخاطر.. أن شخصًا قرييًا منها 
سيرى صغيرتها بعيني رأسه» ثم ياق ليصفها لها. هكذا هي طريقتها 


العمرء بيهن فتاة لم تجاوز العاشرة إلا منذ وقت قريبء لا تخطئ 
العين غربتها عن المكان. ميار! 

ألقت نظرة على عمل الضغيرة. كانت منشغلة بتطريز غطاء سفرة 
أبييض»ء توشّيه بزهرات سوسن ذات خيوط أرجوائيّة. 


YY 


- سيلين.. لديك زائرة! 
رفعت الطّفلة رأسها عن عملهاء فالتقت نظرات رنيم بعينين سوداوين 
عميقتينء ذكّرتاها بعينى سكينة. لم يكن لديها شك في الشّبه بينهما. 


لساتهاء برقة 'قترقء 
لحظات السَّعا 


- هل ستأخذيننى للعيش معك؟ 
بوغتت رنيم» ثم قالت بابتسامة رقيقة: 


اقفتا 


- ليس معي أنا.. هناك سيّدة جميلة تشبهك تود أن تكوني جوًا من 
عائلتها. 
بدت الخيبة على ملامح الفتاةء كأنّها تدرك بطر من اعتاد الخذلان 


بالاحتفاظ بها حى ذلك الوقت؟ 


سار كل شيء كما خُطّط له»ء بسلاسة ويسر. وصلت المعدّات في 
موعدهاء بالإضافة إلى كمّيّة أوليّة من الألعاب الصّينيّة التي انبرى الفريق 


كرا 


في إجراء التعديلات عليها. خلال ثلاثة أشهرء كان التموذج الأول قد غدا 
متماسكا وجاهزا للتجرية. اجتمع فريق العمل في المختبرء بقلوب واجفة 
وعيون متعلّقة بنموذج الطائرة بين يدي عمر. قال هيثم معطيا إشارة 


- يمكنكم المغادرة مبكّرين اليوم.. احتفالا بالإنجاز! سنبدأ في الغد في 


إعداد خطة تجارب الجودة المكنّقة ومن ثم ننطلق ف التصنيع بكميّات 


تسويقيّة! 
حين خلت الشركة إلا منهماء التفت عمر إلى هيثم وقال بابتسامة 


Fro 


جذلة: 

- تعال.. عندي لك مفاجأة. 
كبا السيًا ة مها وتولل عمر القيادة. سارا في شوارع المنطقة | 
بالضًا شرفا على بناء قديمي» 


4# 


وقفا متأمّلين لبرهة. يسيم کل منهما ق رأسه صورة : متكاملة لوحدات 
التصنيع المستقبلية, قبل أن يسأل هيثم بلهجة محايدة: 
- كيف كانت رحلتك؟ 


FI 


- جيّدة. 
انفرجت شفتا عمر بسرعة لتلفظا تلك الكلمة المقتضبة وانطبقتا من 


جديد. لم يدل بتفاصيل أكثر. منذ انطلاق المدروع: كان يسافر كثيراء 
N‏ 


أو تغيير لونهء جهاز كهرباقٌ جديد للبيت! ومفاجأة أعلى درجةء لكتّها 
ليست على قمّة سلّم الإدهاش.. مثل هاتف بتكنولوجيا حديثة - وهي 
تعلم كم يعشق الآلات المتطوّرة ويتابع آخر صيحاتها - أو إجازة خاضة 
يقضيانها معا. 


YY 


ثم هناك المفاجأة الأغلى التي يتمنّاها قلبهء ولا يجرؤ على التفكير 
فيها حّ لا تهوي آماله من شاهق! 


دل المح يعسي قطع الخلوى الي طلا ونب يعون يات 


استلمت الدّواء» وانصرفت بخطوات بطيئة. لكنّ الشؤال ظلّ يعتمل في 
رأسها. هل أنت حامل؟ عدت الأيّام منذ دورتها الشابقةء مرارًا وتكرارًا.. 


TYA 


لم تكن واثقة من التواريخ بشكل دقيق. قطعت بضع خطوات على 
التصيفء ثم عادت أدراجها إلى الضيدليّة. قالت في حرج: 
- ماذا لو كنت حاملا؟ 


انّسعت عيناه سرورا. سارع يحيط كتفيها بذراعه اليسرىء يدنيها منه 
ويقبّل قمّة رأسها في ابتهاجء بينما احتفظ بالاختبار في يمناه. تحقّقت 
الأمنية التى داعبت خياله طيلة طريق العودة! 


۳۹ 


تأمّل الشّريط الذي تظهر على وجهه علامتان حمراوان متوازيتان» 
وقال مداعبا: 
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لقف كان النشاط على أشدّه 


8 


1 


1 


ارتفع رنين جرس الباب فجأةء فتطوّع هيثم لفتحه. ألفى أمامه سيّدة 
شقراء في مقتبل العمرء تضع نظارات طبيّة وبيدها دفتر وجهاز تسجيل. 
- الشيد هيثم الأندلسي؟ 


- نعم ؟ 


- أنا إيزابيل دوماس.. الصحفيّة التي اتصلت بكء من أجل اللّقاء! 

- آهء نعم.. تفضّلي أرجوك. 

سبقها هيثم إلى الصّالة المفتوحة حيث المكاتب. قدّمها للموظّفين» 
i‏ 


تعالت طرقات على باب المكتبء ثم دلفت الصّحفيّة بابتسامة 


- أستاذ هيثم.. هل يمكن أن تحدّثني عن بداية المشروعء كيف جاءت 
الفكرة؟ 


أشار عمر خفية إلى هيثم بأنّه سيكون في مكتبه» ثم تسل خارجا في 
هشو 
استمزت الشحفيّة تطرح الأسئلة وتسجّل الإجابات: ثم توقفت فقجأة 


زوك ما ما بين حاجبية في استغراب: أي ضفخة هذه؟ شل يتتحل أحد 
شخصيتة ؟ 


- لا علم لي بشأن الحساب.. إِنّه مزيّف بالتأكيد. 
فغرت فاها في دهشة, ثم تمتمت: 


- يا للعجحب! 


- لا نعرف شيئا عن خطة النشر الخاضة بالمجلّة. 
عاد عمر ليهمس في ضيق: 


- لم تعجبني أسئلتها.. لقد بالغت في التدقيق. 
- هذا ما يفعله المحققون! 


- والجواسيس! 
1 


ليظهر رجل وامرأة يجلسان في المقاعد الأماميّة. 
- آسف على الإزعاج.. سيّارتك تسدّ مدخل البقالة» هل يمكنك ركنها في 
الشارع المتعامد؟ 


حدجه الرّجل بنظرة متضايقة ولم يبد عليه الاكتراث. قال بصفاقة: 


- أتوقّف حيث أشاء.. هذا ليس من شأنك! 

- لا نريد إثارة المشاكل. هل أنت من سكّان الشارع؟ الوقوف هنا ممن 
ع؟ الوقوف هنا ممنوع 

لغير المتساكنين. 


بادره هيثم وهما ينهيان تثبيت البطّاريّة في هيكل الطائرة: 
- ألا تفر في حمايتها بتسجيل براءة اختراع؟ 
- سنفعل.. لكن ليس الآن! 


- ماذا لو سبقنا شخص آخر إلى ذلك: وضاعت الفرصة؟ لا شك أنّ 

طرح المنتوج في السّوق سيؤدّي إلى الاهتمام بالبطاريّة الجديدةء وقد 

تسعى شركات كبرى إلى محاكاتها.. لا تدع المأساة ذاتها تتكرّرء إذا ما شرق 
لاله بطرق قذرة! 


إن كان الخطر حقيقيّاء فعليه أن يتصرف د لن يسكب بالا لمن خو 
لم يكن اتخاذ ذلك القرار سهلاء بعد كل العناء الذي تكبّده. لكنّه كان 
مستعذا للتضحية بالمشروع برمتهء والبدء من جديد إذا ما استدعى 


الأمزء 


لم يفت هيثم شحوب سحنتة وصرامة ملامحه. ولقد أعتاد عمر منه 

تلك التّظرة المتسبائلة والمعاتبة في آن. بفطرته»ء يدرك هيشم أن صاحبه 

يخفي عنة الكثين. وعمر لا يكلف نفسه التوضيح أو الطمأنة: فات أوان 
لميا القنبلة دفعة واحدة: 0 


أحدًا N CN‏ 
أكثر من التجبل الماثل قبالتة. يعلم أنّ بوسعة الثّقة في هيشمء حش إن 

شك في الجميح. لكثه لا يستطيع. 
- اسمع» خذ إجازة. سافر. زر أهلك في المغرب. أنث في حاجة إلى 


TFA 


استراحة بعد ضغط الفترة الأخيرة. هذا مفهوم ومتوقع.. لكن لا تتسرّع 
في الانسحاب! 


عي ده شك ل عار عل تياد 


- لا أدري! تصرّفاته غريبة.. كتوم وغامضء أشعر أنه يخفي أمرًا ما. 
شردت نظراتها قليلاء ثم قالت بجدية: 

- امنحه دعمك كاملًاء ولا تضغط عليه.. لا شك أنّ من مر بتجربته 

لن يستطيع الثقة في الآخرين بسهولة. لكنّه يشق بك.. عاجلا أم آجلا 


زعو 


سيفضي لك بما يشغله. 
نظر إليها في توجّس. لم يفكّر منذ زواجهما بالتاريخ القديم الذي 
يريطها بعمرء لصا جا نوصي 


همس عمر في مرارة: 
- اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي.. زرعوا عبوة ناسفة في وحدة التطوير 
والتصنيع في غرّة أودت بحياته مع خمسة من رفاقهء بينما كانوا يحاولون 


Pe. 


تجهيز الطائرة. 
- يا للهول! 
توققف الزّمنء وهما يتبادلان تلك انو اللوي الشاية. خاو عمر 


- كل هذا رائع.. لكنّه ذا ومحدود. 
- ماذا تعنى؟ 
- الله استخلفنا في الأرضء ووهبنا العقل والإرادة الحرّة.. لو اكتفينا بحياتنا 


E1 


الخاضة ونجاحاتنا الضغيرة الذَّاتيّة فهل نكون قد حقّقنا معنى الخلافة 
كما ينبغي؟ هناك مظالم ينبغي رفعها عن المستضعفين وقضايا عادلة 
تحتاج مساندة» ومقدّسات تدنّس ولا مدافع عنها... 


- أخفيت» لذن الحرص واجب. لم أكن أريد توريط أحد. وأقصحت 
لأثّني على مشارف الجنون. أن تكون وحيدًاء تفر وتخطّط وتعمل 
بمفردكء ترهب العيون المتطفّلة وتغلق أبواب صدرك على سيك» وترقب 
الآخرين بعين الشك.. فإِنّك تنتهي إلى الهلاوس وجنون الارتياب! لذلك 


وتيا 


قال ني الله موسى: : (واجعل 7 وَزِيراً م مَنْ أَهُبِي* هازونَ أخي* اشَدّد به 
أي" ركه ك أَمْري). . فهل تكون لي وزيرًاء كما کان هارون لموسى عليه 
السشّلام ؟ 


هيثم نفسا عميقاء وزفر بقوّة. كرّر ذلك مرّاتء قبل أن 
يقول باضطراب: 
- أعلم أنّك أمضيت تسعة أشهر تخطّط وتدرس المشروع.. والمخيم 
كان الفضاء المناسب للتهيئة التتفسيّة.. لكثني حديث عهد بكلّ هذا.. 


rer 


أحتاج بعض الوقت لاستيعاب الأمر. هل تفهمني؟ 
هر عمر رأسه بابتسامة متعاطفة: 
لن أستعجلك. خذ الوقت الكافي لاتّخاذ قرارك! 


إنّه يؤمن بالقضيّة ولا يشكّك في الهدف. هذا ما تبذل فيه التفوس 
والأموال» وما ترجح به كقّة المؤمن يوم يقف بين يدي ربّه! لقد سيقت 
إليه فرصة لا تقدّر بثمن. إِنّه يدعى إلى نداء ربّهء أفلا يجيب؟ 

لقد اعتاد أن ينصر الحقٌ بقلبه في صمتء فإذا تجاسر فبلسانه.. في 


عع 


المظاهرات والملتقيات التّقافيّةء يتماهى مع الحشود ويذوب فيها. لكنّه 
نادرًا ما يفعل بيديه. وأن يجد الفرصة والفكرة ليفعل فإِنّه أمر مدهش! 


ارت أساريره تدريجياء وتألقت ق عينية نظرة بشر. . حدّقت ياسمين 
عدوى الشرور: 1 


بعد دقائق قليلة» كان هيثم يحمّل البرنامج إلى قرص الطّائرة» ثم 
ارتقى الاثنان الدّرجٍ بخطوات واسعة حب سطح المبنى. وقفا عند 
الحاجز الحجريّ. وضع عمر الطّائرة على حاقتهء في حين فتح هيثم 


Feo 


جهازه المحمول. 
- سأشغّلها الآن. 
أشار إليه هيشم بالتريّثء ثمّر أخذ يثبّت علبة ورقيّة بين عجلات 


- أنت ترضى بسهولة! مازالت الطلبيّة لم تُشحن 


هرّ عمر كتفيه وهو يقول: 
- اليّضا لا يرتبط بتحقيق الغاية.. إِنّما يلازمني ما دمت كنت أمضي 
بخطى جادّة في سبيلها! 


1 


كان يسترجع باستمرار قول سميّه» عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: (فإنٌ 
الخير كنّه في التضاء فإن استطعت أن ترضىء وإلا فاصير). لقد صبر 
طويلاء حقق عرف ا حقٌ المعرفة. أردف بنظرات سارحة: 


- والآن ما هي الخطوة الثّالية؟ 

سأل هيثم وهما يتناولان شرائح البيتزا. 
- ستظلٌ الألعاب عندي في الشّقة حتى موعد الشّحن. 
- ألا يساورك القلق؟ 


YEY 


كلما مضى قدمًا في اتَجاه الهدفء نمت شجرة القلق في داخله. الڏخول 
إلى غرّة لم يكن يومًا يسيرّاء وإدخال الشّحنة الخاضّة يبقى محفوقًا 


بالمخاطر. 


00 ادلا نظرة طويلة. 7 ١‏ 


دلفت ياسمين إلى الشّقة بعد الساعة الزابعة بدقائق قليلة. علقت 
معطفها وحقيبة يدها عند المدخلء تخفّفت من ملابس العملء ثم 
دخلت المطبخ. حضرت لنفسها شطيرة تتناولها بسرعة لتسكت جوعهاء 
ثم تشرع في إعداد وجبة العشاء. عبرت الضالة نحو ركن الطّعامء 


TEA 


وجلست قرب التّافذة المشرفة على الحديقة الخلفيّة. أخذت تقضم 
شطيرتها وتلوكها ببطء وقد سرحت نظراتها إلى الخارج. 
صار هيئم شديد الانشغال في الفترة الأخيرة. المشروع يأخذ من وقته 
اجن إجازة بدون راتب لشهرين ليتفرّع E‏ 


E 


+ 


- هثم ؟ 


لم يكن اليوم عيد زواجهماء ولا عيد ميلادها.. ولا ذكرى لقائهما الأوّل! 
حاولت أن تجد سببا مقنعا لتلك الرُومانسيّة المفاجئة» لكنّها لم تفلح. 


E۹ 


تناولت هاتفها واتصلت به على الفور: 
- هل وصلت؟ 
- ليس بعد! 


1 فكرت أن دض ف العشا ر 

وردات من الحديقة ورصّفتها في مزهريّةء أضاءت شمعات ذات رائحة 
زكيّة ووضعتها على المائدة.. ثم عادت إلى المطبخ لتشرع في إعداد 
وجبة عشاء فاخرة! 


Fo. 


قاطعها بجفاف: 
- هل هذا ما أردت رؤيتى من أجله؟ 


حدّقت فيه غير مصدّقة: 


>” 


- وهل هناك أهمّر من هذا؟ 
وضع كفيه في جيوبه في حركة لامبالية وقال بلهجة هجوميّة: 
- ما المطلوب منّى؟ 


جلست رانيا إلى جوارها وقالت في حماس: 
- لو كانت بنتاء ماذا تسمّينها؟ 
- أحبٌ اسم جويرية» وهيثم يفضّل آمنة! 
حملقت فيها رانيا في استغراب ثم هتفت: 


Yor 


- جويرية وآمنة؟ وأمّها ياسمين؟ 
ارتفعت ضحكات الفتيات: ثثر قالت رنيم: 


-نعم! . : 
- المعاضر أم الغابر؟ 


وصلت فاطمة إلى مطار باريس «أورلي» مساء يوم الشبت. كانت في 
استقبالها ياسمين وهيثم» ترافقهما زهور. تداولوا على عناقها مرحّبين» 
قبل أن يستقرٌ بهم المقام في سيّارة هيشم . 
- كيف أنت؟ وكيف هو الجنين؟ 


ror 


ابتسمت ياسمين يي ضعف» وقالت مهونة: 


- سنكون بخير. 


يستعجل المضيّ قبل هبوط الظّلام. درك أن والدته 
تتحايل عليهم ليمضوا الليلة عندها. ولولا تعب ياسمين لما استجاب. 
لكنّها لا تتحمّل السَفر الطويل بالسيّارة. ولعل فاطمة أيضا ترجو تلك 


الجلسة الرائقة مع صديقة عمرها قبل أن ترتدي عباءة الأ وتشرع في 
رعاية صغيرتها الوحيدة. 


ع0 


انتبهت ياسمين على رنين هاتفها بينما يُنزل هيشم حقائب والدتها 
المثقلة كما العادة بأطايب الوطن وخيراته. ردّت على اتُصال رنيم 
بحفاوة 


مضت الأسابيع سريعة:» تندافع أيّامها محمّلة بدفقات من الأمل 
والخشية. أصبحت الألعاب متاحة في الّوق» تتصدّر واجهات المحلات 
المختضة» وتلقى القبول والاستحسان. كان نجاحًا تجاريًا حقيقيًا.. 


Foo 


بالإضافة إلى الرّضا الذي يجلبه اللّشاط الخفن الموازي. 
جاء صوت عائشة عبر الأثير محمّلا بموجات الفرح: 


هما يتصافحان: 


- تبدو منتشيًا اليوم على غير العادة. هل تحوّل الرّضا إلى شيء آخر؟ 


حملق فيه هيثم غير مصدّقء ثم تمتم في تأثّر: 
- حمدًا للّه! 


لكا 


كان عمر قد تلقّى اتصالا مساء الأمس من أي الحسن. عبرت الألعاب 
إلى غرّةء في حين سبقتها الأجهزة التكميليّة في الوصول منذ يومين. أمَا 
تعليمات التجميع والتشغيل فأرسلت بشكل منفصل في حقيبة سفر أحد 
3 2 
التجار رفح. 0 


اء الله.. ماذا قرّرت أن تسمّيه؟ 
شغعل هيثم المحرّك فتقدّمت السيّارة عبر الشارع الهادئ على مهل. 

قال في فخر: 

- عر الدين! 

- ما شاء اللّه! عسى أن يكون له نصيب من اسمه! 


عا 


ضغط هيشم على الفرامل في حدّة لتتوقف السيّارة بشكل مفاجئ. 


حين شق آخر زجاجها وعبره في اتّجاه الهدف. 
قبل أن يغيب عن العالم» كان آخر ما وقعت عليه عيناهء صاحبه 


المضرّج بدمائه. 


TOA 


كانت تمسك قلمًا وتهم بتدوين الاسم على قصاصة ورق. لوهلةء 
التبس الأمر عليها. شعرت أنّها تختبر كابوسًا قديماء تهت نفحاته بقسوة 
مِرّة أخرى. 


- هل سمعتني؟ 


0۹ 


- نعم. بالتأكيد.. سأتقضى الأمر. 


أنبهت الاتصال ثم زفرت بقوة. طلق ناري؟ في أي مصيبة جديدة 


أقحم جز مر؟ ثم انقيض صدرها. . لم يقلي 


جب ف دهشة 


4 - ألست في إجازة؟ 


تنهدت ثم قالت في أ 


غل عجل وسرّحت شعرها المتموّج وهي تطالع وجهها ف ف المرآة بنظرات 
يسكنها القلق. 

استقبلتها خارج مبنى المستشفى أفواج من الضحفيّين الذين ينتظرون 
تصريحات طازجة بشأن حادث إطلاق الثار. شقّت طريقها إلى الڏاخلء 
يطاردها صوت مراسل إحدى القنوات التلفزيّة ينقل المستجدّات في بت 


Fl 


- وصل المصابان منذ ساعة إلى مستشفى الضاحية الجنوبيّة» ولازلنا 

ننتظر تود ضيحات أكثر من الجهات الأميّة عن حقيقة المنقّذ 
I 3‏ 

ودواة 00 


كانت تدرك ضرورة التكم 
الإعلاميّ الكثيف بالحادثة. 


قاطعته في لهفة: 
- كيف هي الإصابة؟ 


TY 


- لحسن الحظء التصاصات لم تصب الأعضاء الحيويّة.. رصاصتان على 


مستوى الكتفء ثالثة على الذراع.. وأخرى أصابت عظم الترقوّة.. لكتّه 


- هل وضل الجرّاح؟ . 


هرت الممرّضة رأسها في تفهّم» ثم انبرت تجري اتّصالات شت بحنًا 
عن الجرّاح المنشود. 

عادت إليها رنيم بعد أن انقضت ساعة كاملة على ترقبها في صالة 
الانتظار. فهرّت الممرّضة رأسها في أسف وقالت: 


م 


- إن كان محظوظاء فستنتهي الجراحة الأولى في وقت قريب... 
في تلك الأحظةء لمعت في رأسها فكرة مجنونة. قالت رنيم في حزم : 
- هل إذ! بجرّاح» تسمحون له بإجراء الجراحة؟ 


| لمحيئك 


ROSS 


استقبله مدير المستشفى في مكتبه. تاد من وثائق هويّته وبطاقته 
المهنيّة» وسأله عن خبراته السَابقة» ثم جعله يمضي على تعمّد بتحمّم 
مسؤوليّة ما يجري في قاعة الجراحة كاملا دون محاسبة إدارة المستشفى. 


رذ 


وق شنهات غك مخض :كته مذ لاتباع الإجراءات القانونية. 


بعدئذِء توجه إلى غرفة التعقيم. وقفت بجواره ممرّضة: حيّته بإشارة 


5 


هر راسة علامة التّفي» ثم أردف: 
- لقد أخذنا مواصفاتهم من شهود عيان» ونحن نسعى في إثرهم. هل 
تعلمين إن كان للضُحيّة عداوة معروفة؟ 

هرّت كتفيها وهي تقول: 


0 


- لا أظنٌّ أن لديه عداوات بتلك القوة! أقصدء ق مجال البحث العلميٌء 
قد جمدل مناوشات وتنافس على المشاريع.. لكنّ الأمر لا يصل إلى 


جي 
كان عليها أن تعجّل بإخبار ياسمين» قبل أن يصلها التّبأ بطرق أخرى 
شڈ قسوة! 
KH‏ 
لم تر هيثم ذلك الصّباح. خرج مبكّرا كعادته» بينما نامت حى وقت 
متأخّر كعادتها منذ بداية الحمل. تذكر بشكل مشوّش وجهه القريب 


Yio 


وكلمات همس بها إليها قبل مغادرته. لم تكن واثقة» ريّما كون المشهد 
الضباي جا من حلمها. 
۽ وخطت برفق باتّجاه المطبخ»ء وهي تدة 


E as 
ذلك طيلة اليوم بلا كلل أو ملل.‎ 

في الأثناء» تستلقي ياسمين على الأريكة» مجبرة على الرّاحة رغما عنهاء 

بين كقيها كتاب تتصفح فيه قليلاء ثم تسرح طويلا عبر زجاج الشّرفة, 


1 


ترقب الحمام وهو ينقر الحبٌ الذي تنثره كل صباح من أجله. ومن 
حين إلى آخرء تداهمها آلام متقطعة» فتحبس أنفاسها حى تنقضي. 
قبيل, ظهراء ارتفع رنين هاتفها. ابتسمت حين لم لمحي سم 


- ما الذي حصل؟ هل هو بخير؟ 

خمّنت رنيم أنّها كلما عرفت أقلّ في الوقت الحالي» كان أفضل. قالت 
متمالكة نفسها: 
- إِنّه في الجراحة الآن. سنعرف أكثر حين يفرغون منها. 


TV 


دوّت الكلمة في أذنيها كالضاعقة. جراحة! 
اقتربت فاطمة 5 اهتمام وهي ترمق سحنة ابنتها شديدة الشّحوب. 


لم نكن مطمئئة. خلال اة ونضق النافة» لمر قصل فيا ولا ا 
ولا هيشم.. ولم يردها أيّ خبر. مالت فاطمة نحوها وهمست بصوت 
ملؤه الجزع: 

- ادعي له فأنت على سفر. 


A 


تمتمت بخفوت» وكقّها على بطنها: 
- يا ربّء فليكن خيڙا.. يا ربّ! 


رکہ ة قبل القطار وبعدهء ويبعد ساعتين ونصة 


آذ 


30 


ابتسم على آلفور وقد ذهب انزعاجه: 
- أريد أن أخبرها وجها لوجهء في استراحة الغداء! 
أومأت في رضاء فأردف: 


- هل تشعرين بالغثيان؟ 


ت حرارتك أثناء الولادة القيصريّة» لكثها آخذة في الضعود 


- لقد انخة 
الآن. استرخي قليلا بعدء ثم ننقلك إلى غرفتك. 

- كيف هو الطّفل؟ 

- حصل على سبع علامات من عشرة في اختبار «أبغار» (93۲م۸) لحديثي 


تزفق 


الولادة.. وهذا يعتبر مرتفعا بالنّسبة إلى مولود سابق لأوانه! أهتتك.. 
طفل بهن الطلعة» وبصحّة جيّدة! 
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شكرتها.ياسيمين في تأر ثم همست لفاطمة بصوت مرتعش: 


كان مستوى تفاؤل الجرّاحين متبايناء لكنّ العامل الأساسئ في المسألة 
واحد.. أن يفيق المريض من تأثير التُخدير. 


عع 


ساد الصضّمت بينهما طويلا في غرفة الفندق. كان عقل رنيم غائبا في 
دهاليز أفكار متداخلة. لا يمكنها أن تجد تفسيرًا معقولا للحادثة التي 
تورّط فيها هيثم وعمر معّا.. بينما كان شهاب مهموما بخاطر يؤرقه مذ 


رنت إليه في اهتمامء فأضاف: 
- لا تترافعي في هذه القضيّة! 


حدّقت فيه دهشة واستغرابًا. أيّ طلب غريب هذا؟ كيف يمكن 
للمحامي أن يتنضل من مسؤوليّاته؟ لكتّها لم ترغب في الجدال. قالت في 


PvE 


لامبالاة وهي تعود إلى الأكل: 
- لماذا تستبق الأحداث؟ لا أحد يعلم إن كانت هناك قضيّة... 


هرت الممرضة رأسها نافية. 
- هيثم الأندلسي؟ 
تكرّرت الحركة نفسها. زفرت رنيم في ضيق وقالت وهي تخرج بطاقتها 


المهنيّة : 
- اتصلي بي رجاءً ما أن يستيقظ أحدهما. 


قُصف عمره برصاص غادر. وهل كان ما يحصل ليخطر على بالها مهما 
استبدّت بها مخاوف الأمومة آنقًا؟ إن أقصى همومها كان حادنًًا على 
الطّريق! تستمرٌ تذگره وتوصيه كنّما زارها في موعد غدائه آيّام الاثنين 
والثلاثاء من كل أسبوع: 

- سر على مهل وانتبه إلى الطّريق! 


لكنّ الخوف لا يُجدي حين تضرب صاعقة مجنونة لا يمكن التّنبِوَ أين 


جاءها صوت الممرّضة التي غادرتها منذ نصف ساعة يقول: 
- لقد استيقظ المريض! 


العا 


ركضت رنيم في الممرّات, من قسم الولادة حى قسم العناية المركّزة. 
حين وصلتء كان الطّاقم الطب يدفع سريرًا إلى الخارج. قالت الممرّضة 


عاد إلى إغماض عينيه برهةء كانت تسمع خلالها تنفسه المضطرب. ثم 
التفت إليها فجأة وهتف كمن تذكّر شيئا: 
2 ياسمين؟ 
- لقد عرفت.. ووضعت مولودها. كلاهما بخير. 


ليله 


- حمدًا لله 
قدّمت نشرة موجزة بآخر الأنباء. لكتّها تحتاج منه إجابات أيضا. 


توضيحا بشأن الحادثة. غير أنّها تتريّث. . لم يكن يبدو في كامل لباقته. 
E‏ 


- أحتاج قائمة كاملة بموظفي الشّركة. 
- هناك ثلاثة في المقرٌ الرئيسي.. غيري آنا وهيثم. المهندسون أليكس 
وأدريان وداميان.. بالإضافة إلى عشرة عمّال في المستودع.. لا أحفظ 


4 


أسماءهم! 
- هل يمكن أن أحصل على قائمة بالأسماء قبل المساء ؟ 
بالمهندس أليكس.. يمكنه أن یو 


- المعلومات التي بين أيدينا تشير بوضوح إلى تدخّل مسلّح من 
المخابرات الإسرائيليّة على الثراب الفرنسي.. حيث استهدفت فرقة 
محترفة بالأمس اثنين من المدنيّين.. الفرنسي هيثم الأندلسي والمغري 
عمر الرّشيدي. ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه الاعتداء الشافر 
على الشيادة الفرنسيّة! لقد توجّهنا صباح اليوم بطلب توضيح رسمنٌ.. 


كينا 


وسنفعل اللازم بناءً على المعطيات التي ستردناء 
شحبت ملامح رنيم فجأة. غادرت مقعدها على الفور» وركضت باتجاه 
غرفة بجي توقفت وهي تلهث حين أب صرت ميساء تغادر اله 5 


ذيتها من ذراعها وان 


| الذي يجري؟ ِ 


ائحة الاتهام! 


-لا ع أن أعرف! 

استمرّت تذرع الغرفة جيئة وذهابا في عصبيّة, ثم قالت: 
- ستتواصل الشّرطة الفرنسيّة مع الموسادء وسيتحصّلون على الأدلّة 
التي أدّت بهم إلى ترتيب عمليّة الاغتيال.. وهي أدلّة دامغة بالتأكيد! 


FAY 


ثم ستوجّه إليكما لائحة اهام مرعبة.. معاداة الشَاميّة أو تهديد الأمن 
القوميء أو أيّ شيء رهيب آخر.. من يدري! لكنّ المصيبة هي أنّني أشعر 
أك لن تكون بريئا هذه المرة! 


- شكرا لك جورج. هيثم الأندلسيء إِلّه زوج صديقة عزيزة علي. 
- فهمت. سنفعل ما بوسعناء 

أنهت الاتصال ثم ركبت المصعد. دلفت إلى الغرفة وهي تهتف 
محاولة إضفاء المرح على صوتها: 


TAY 


- عزيزي.. لقد عدت! 


فوجئت بشهابء يجلس في الصّالة وقد ارتدى ثيابه كاملة» وإلى جواره 
O‏ 


القضة الغامضة التي لم تخير 
ذلك لم يعد مهما إّه ر 


: هيثم.. من المحتمل أن يكون هناك تضارب مصالح. 
لذلك يحتاجان دفاعًا منفصلا. 

قال في جفاف: 
- إذن لن تتراجعي عن الدّفاع عنه؟ ألا يمكنكما تبادل المواقع أنت 
وجورج؟ 


TAT 


هتفت ف رجاء: 


- شهاب.. أرجوك. لا أعلم ل لماذا اتاو إملاء رانك في ما يخضٌ عملي! 


انهارت رنيم على الأريكةء وهي لا تكاد تستوعب.. أنّ أسوأ مخاوفهاء 
قد غدا واقعًا. 


AE 


-۹- 


قبل 
في نشرة المساء. 

«رجل يحمل اسم زوج ياسمين.. أصيب بطلق ناريٌ على يد 
المخابرات!». 


FAO 


بدا ذلك أشبه بمزحة ثقيلة وسخيفة. تساءل في سخريةء لماذا يفكّر 
ريّان في تدبير مقلب له من هذا التوع؟ إنَ ذلك ليس مسليًا حى! ومع 
انك رح الى E E‏ 4 ليقيف على 


ب 3 حتماله ف ذلك الظرف. جاء ملا بباقة ورود ضخمة 
للمصاب -فهو لا ينسى الواجب حت ف أحلك الظّروف- وطقم ثياب 
للوليد» وعلبة حلويّات فاخرة للأمر. 

عرّج على غرفة العناية المركّزة أؤلاء ليلقي نظرة على هيشم الذي لا 


يدي حراكا بعد. حدّق فيه في أسفء ثم أخذ يواسي عبد الحميد: 


A1 


- الواحد منّا يظنٌ أنه قد حقّق كل ما يتمبّىء حين يكبر أولادهء يتزوؤجون 
ويجدون وظائف مناسبة.. لكنّ الحياة داتما تخفي ما لا يخطر على قلب 
أحد منّا! من كان يعتقد أن هيثم الشات الرّصين العاقل» قد يتورّط فى 

5 EE EE 


- لقد قرأت ذلك في مجلّة... 
أزاحت ياسمين الغطاء عنها ونهضت مغادرة السّرير. قالت وقد أثقل 
الجوّ الخانق على صدرها: 


TAY 


- سأذهب إلى عر الدّين. 
لم تنعم بفرصة إرضاعه طبيعياء نظرًا لضعف بنيته وعدم قدرته 
على | التدى. لكثها تحرص على استخدام مضخّة كهرياتّة 
1 9 


جلست ياسمين على المقعد المهيّأ لاستقبال الأمّهات الرّائرات. فتحت 
أزرار قميصها بعيدًا عن الأعين» ثم تركت الطفل ينزلق على جلدهاء 
يتكوّر على نفسه في وضع الجنين ويلتصق بها ويستكين.. تشعر بدفثه 
وهو يلامس بشرتها ويُلصق وجنته الملساء الغضّة بهاء وأنامله الزقيقة 
تتسلل لتخمشها فيما يشبه الڏغدغة. 


TAA 


كان بوسعها أن تنسى العالم وكآبته» وکل ما يترشدها من آلام خلف 
الباب المغلقء وتستغرق في لحظات وداعة هشَّة وثمينةء تدفع أيّ ثمن 


لتستمرٌ إلى الأبد. 
00 


- هل من جديد عن عمر؟ لقد تابعت نشرات الأخبار.. ما حصل لا 
يُصدّق. أنت تعرفين كيف هو الآن؟ 

أومأت رنيم بابتسامة مطمئنة» ثم قالت: 
- لقد كانت الجراحة ناجحة.. وحالته مستقرّة الآن. 


FA 


رفعت آية كفيها إلى وجهها وهتفت في تأثر وهي تغالب دموعها: 
- حمدًا لله! كم أنت كريم يا رڻ! 


ة ساخرة أوشكت أن تفارق 
ق أنّ َة 


قصدت الفندق أوّلا. لم تترك الغرفة بعد مغادرة شهاب. حسبت أنّه 
قد يغيّر رأيه ويرجع. حاولت الاتصال بهاتفه»ء لكنّه تجاهلهاء وظلّت 
محاولاتها بلا رد. انتظرت حتّى مساء اليوم الثالي. لكتّه لم يظهر. 
انهمكت في جمع حاجياتها وقد تملّكها الاستياء. هل يكون غيّر موعد 
رحلته وسافر بالفعل؟ لم تكن على موعد مع «شهر عسل» جديد هذه 


۳4۰ 


المرّة. تحولت الإجازة إلى كابوس حقيقي. كان بوسعها التنازل والاستجابة 
طايه لتحقط الوذ ينهم لكنّ العناد طبع متأضل فيها. كان في كلماته 
شبح اتام حرق 0 0 باجدفياع! هل تثبت تلاشى تعلّقها 


هرت رانيا كتفيها ثم قالت: 


- لقد جعلته يجري جراحته؛ ثم انشغلت في المستشفى طوال الوقت.. 
ألا ترين أك قد أهملته؟ 


كانت الحقيقة صفعة قاسية خاضة وهي تتلقاها من شفي رانيا. 


۳۹1 


زفرت في إعياء وقالت: 
- أحتاج إلى بعض الوحدة» رجاءً. 
حاولت الاتصال به مر 


دلفا إلى الغرفة وجلسا على مقعدين متجاورين» قبالة عمرء ثم أعلنت 
رنيم بداية الجلسة: 
- فلنحاول أن نربح بعض الوقت.. قريبا ستصبح الاتّهامات واققّا.. 
لذلك نريد أن نسبقهم بخطوةء ونحمّر خطتنا الدفاعيّة 

أومأ جورج وهو يقول: 


F۲ 


- سيكون دفاعنا مشترقًا ما أمكن ذلكء لكتني أخشى أن نضطرٌ إلى 
الانفصال في حال فرّقوا صفوفناء بتقديمهم لمتّهم رئيسي وآخر ثانوي. 


- لقد حسبت هيثم المتهم الرئيسي.. كونه مدير الشركة» وإصاباته 
توحي بأنّه المستهدف! لكنّ ما ذكرته منذ حين يضرب بتوقعاق عرض 
الحائط! 


۹ 


قال عمر ببساطة: 


9 أنت لم تسألي. . وأنالم أنكر. أنا المسؤول الأوّل عن المشروع. هيثم 
ذ الشركة باسمه.. لأثه قرنسي الجنسية : 


ع الإدارة الفرنسية 


- لكتّني أكون قد رميت المسؤوليّة على هيثم ! 

- لا تقلق على هيثم.. لديه محا بارع يدافع عنه! 
قالت ذلك» ثم دعت جورج إلى الدّاخل. 

- هل انتهيتما؟ 


۹٤ 


- انتهينا هنا.. لكثني أحتاج منك خدمة. رجو أن تنسى ما قيل قبل 
حين عن تصاميم الطائرات الموجّهة:, والتواصل مع المقاومة! 
لبرهةء ئم هرّ رأسه وهمس: 


ثم تحوّلت نظراته إلى عمر وهو يردف بنبرة صارمة: 
- دكتور عمر الرتشيديء أنت رهن الاعتقالء بتهمة التّعاون مع جماعة 
إرهابيّة.. من حقّك الاحتفاظ بالضمت» لأنّ كل كلمة تقولها قد تستخدم 
ضدّك في المحكمة.. من حقّك الحصول على دفاع؛ ويبدو لي أنَّ لديك 


F0 


محاميين اثنين هنا.. أيكما يمتّل المتّهم؟ 
تصدّى جورج على الفور: 


«لن أذافع عن عمر في هذه القضيّة». 
حسبت أنّ ذاك القرار -وإن لم يكن قرارها- سيؤدّي إلى عودة المياه إلى 
مجاريها. فذاك كان مطلبه الوحيد» وسبب رحيله! 
في مخيّاتهاء كانت حياتها جزءًا لايتجرَأ من «قصص الجنيّات» التي 
تُروى على مسامع الأطفالء حيث كل شيء مبالغ فيهء مميّز وساحر. 


۳۹7 


كانت ترفض العلاقات البسيطة والآحدات الرتيبة» وتبحث عن الإثارة 
بلا هوادة. وقد عاشت تلك المشاعر المتأجُجة»ء في وقت ماء تجاه 
ميشال فأهدته قطعة من جسدها لينتهي عند قدميها وبين كقيه 


حافظت رنیم على ثباتها وهي ترد: 
- لقد سارت الأمور وفق هواك.. وهذا يفترض به أن يحل المشكلة.. 
أليس كذلك؟ 


- لايا حبيبتي.. هذا لا يحل المشكلة! هذا يجبرني على أخذ موقف أكثر 


ينها 


را . لأنّ الخيبة تغمرني! أنت لم تفعلي شيئا لإرضاي.. وتتوقعين 
مني E‏ البساطة؟ 


نفس عميق في صدرها. بعد لحظات» كاذ 
en‏ 


ان في فندق كل حين وآخر؟ 


قالت في اعتراض 
- هذا ليس حلمي. ليس الآن! مازالت أمامي طموحات كثيرة.. والأطفال 
سيعطلونها لا محالة! 


زفر في إعياءء ٹر قال بفتور: 


۳۹A 


- أظتّنا وصلنا إلى طريق مسدود إذن... 
في الخلفيّة» سمعت صوت إعلان عبر مكبّر صوت ماء يدعو ركاب رحلة 
القاهرة الدٌوليّة للالتحاق بقاعة التّحيل. ازدردت لعابها في توثّر 


0 


موده 


ااانه 
gonat‏ د 


سوم سس سأ 


E URTA Semana 


۳۹۹ 


ن يو ل : 
قلق طورًا عن أسباب تآخّرها. أمَا وهو یری بعينه مبلغ 
تأترهاء فإنّ كل العتاب يتلاثى من قاموسه»ء ولا يجد في قلبه إلا الشرور. 
قال مهوّنا عليها: 
- أنا بخير.. كفكفي دمعك. ليس ما أصابني بالخطير. 

ثمر أضاف يمازحها: 


- ظننتك أقوى من هذا.. تربّيت في بيت مقاومة وشهادة! 
لكن العبارة التي رام بها تد أزيها زادت الطّين بلّةَ! ب بعد دقائقء بدا 


سوريا وغرة. إنهم يعرفون علاقتك بالمقاومة.. لن يمكنك أن تنكر. لكن 
يخمّف عنك العقوبة أن تُمدّهم ببعض المعلومات. 
هتف بصوت متحشرج: 


- ماذا تقصدين؟ 


- ليست أكثر من بضع كن معروفة لديهم.. لكنّها ستثبت صدقك 
وشفافيّتك. إذا ادّعيت أنك مخدوعء وتم استدراجك» وكشفت تلك 


القاتمة من المطلوبين.. تضمن حكمًا مخَفّفًا. اسمع واحفظ! 
0 3 ا 


ابتسمت بدورها وهي تقول: 
- أرأيت؟ أنت تواسيني الآن! نا حقًا بلا فائدة! 
ضحك عمرء رغم المرارة الي تترع فؤادهء ثم قال: 
- أقدّر لك مجيتك اليوم.. وأقدّر لخالك عرّام اهتمامه وتكبّده عناء 


£ 


استنباط مخرج لي. لكتّني لا أريد لأيّ منكم أن يطاله أذى بسبي. 
- أنت لا تريد الاعتراف بهذاء لكنّها قضيّتنا قبل أن تكون قضيّتك! 


- ماذا كنت تفعل هناك؟ 

- سياحة! 

- من قابلت هناك؟ 

- أشخاصًا كثراء مثل أيّ سائح.. لا أستحضر قائمة بالأسماء. 


f€ 


- هل تدرّبت على حمل السّلاح في فترة إقامتك هناك؟ 


أعضاء إحدى المنظمات الإرهابية؟ 


ألقى عمر نظرة قلقة على جورجء فأشار إليه أن أحسنت صنعاء 
زفر بقوّة حين خلت الغرفة من الزوار أخيرًا. ريما سيأ وقت يضطرٌ 
فيه أن يعترف. لكنّه سيحاول كسب الوقت كما طلبت منه هيئة الدفاع» 


E0 


لعلّهم يتمكئّون من إيجاد مخرج ما. 


ع 


0 والعقل يقول أن عمر هو الذي يجب أن ينجو! حظوظ هيثم في 
استرجاع صخته ضئيلة. تخيّل.. أثنا نجعل عمر يتحممّل اللوم كاملا - 
وهو لن يمانع- وأنقذنا هيثم.. ثم يموت هيثم! ألن نكون قد خسرنا 
خسارة مضاعفة؟ 
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ضحك جورج في مرارة ثم قال: 
- لا تنسي أك تمتّلين هيثم يا عزيزق! هل هذا أقصى ما لديك؟ 
(فرحيفيضيق وقالت: 


خلفها ممرّضة تدفع المحضنة الاصطناعيّة وبداخلها طفلها. همست 
حصلت على إذن استثناقٌ من قسم الولادة حى تأخذ ولدها لرؤية أبيه. 
استماتت في المحاولة» وداومت على طرق أبواب الأطباء والمسؤولين» 


¥ 


حت حظيت بالموافقة أخيرا. كان على الرضيع أن يزور والده المحتضر 
ولو مرّة وحيدة! 
- لديك خمس دقائق. 


7 0 

1 0 

: ا : 
فا RI‏ 


اة إنها تترقب مخ ا أن معجزتها الأول تحتاج ثانية تليها 
ليكتمل هناؤها. 

يعتقدون أنّها في غفلة عمّا يدور حولها. يتجتّبون الحديث عن حقيقة 
الحادثة» من وراءها وما هي دوافعهاء والتتائج المتربّبة عنها. لكثها 


EA 


تلتقط الكلمات الخافتة وتجمع العبارات المتناثرة» على ألسنة الممرّضات 
المتهامزات» والهمسات المتبادلة عند رأسها أيضاء حين يعتقدون خلودها 


.اككرء وقلب سين ض . ين مصد ف ة | 
آل نفسها تحلم.. أو ربّما من فرط تعبها يُهِيَأ إليها أن الأماني 
تتحقّق والمعجزات تصير واقعاء. 

- كيف أنت؟ 

- أنا بخير.. حمدًا لله على سلامتك! 


تشيئّثت بذراعهء ترنو إلى عينيه نصف المغلقتين»؛ وتفيض العبرات على 
وجنتيها بسخاء » بينما تتمد تتمتم شفتاها دون توققف: 


الهم لك الحمد! 


n 


5 ياسمين وهي ترمقهما بحبٌ. وتمنّت أن يتوقّف الّمن طويلا 
عند تلك اللحظةء لتملاً عينيها من مشه رائق رغم الإطار المحزن. 
تمنّت أن يختفي رجلا الأمن من أمام الباب» وتنلاثى الأثابيب الطبيّة 
والآلات المحيطة بهمء وأن تخرّن في ذاكرتها حلاوة المشهد وحدهاء دون 


E1 


ارتفع بكاء الطّفل فجأة» بصوته الخافت الذي يكشف ضعفه وقلَّة 


عضت على شفتيهاء تغالب رغبة ملحّة في التحيب» وهرّت رأسها بقؤّة» 
تؤيّد كلماته. 
- سأنادي المميّضة.. يجب أن يراك الطبيب. 


همس بخفوت: 
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- أشعر بالتعاس.. ابقي حتى يغلبني التوم . 
EE‏ وقد ES‏ أخذت أنفايسة تفم 


ازة بعد أن أنهت الاتصال. تشعر بالارتياح الآن. لقد تخلّصت 
من عبء أمنيتها الخفيّة القبيحة التي تثقل ضميرها. لكن بات عليها أن 
تواجه الكابوس التقيل بكفّها العارية! 

حتت خطاها في ممرّ المستشفى. كان عليها أن تصل إلى هيثم قبل 
أن يطير خبر استيقاظه إلى المدّعي العامر. يجب أن تُعَدَّه للاستجواب 


E 


على انفراد» كما فعلت مع عمر. لكثّها تشعر بثقل في ركبتيها وخدر في 
ساقيها. لقد غدت المهمّة شاكة أكثر بهذا الشفاء المعجز! 

تع الى رذ هاتفها قبل أن تخطو عبر مدخل قسم العناية جعت 
أدراجها ١‏ ع الرقم المألوف 


- سأكون في الانتظار أستاذة رنيم.. العرض سار لثمانٍ وأربعين ساعة 
فقط. بعدهاء سيكون لقاوؤنا في المحكمة! 
ترتئحت خطوات رنيم في الممرّ. لا تدري إن كان عليها اجتياز المدخل 


كنت 


في ذلك الوقت أم تأجيل اللّقاء. لقد كان عرض المدّعي العام مغريا 
ومزلزلًا في آن. كمحامية تمثّل هيشم» وتدرك حجم القضيّة والعقوبة 
المتوقعة کان عليها أن تشجّع هيشم على الاعتراف. لكتها تدرك أيضا أن 


« فغرت فاضا دهشة لمانا التاق لميدة؟ عرض 
مغر حمس يينوات 


تشعر برأسها يكاد ينفجر من التّفكير» وبالأرض تميد تحت قدميها. 
تنشّست بعمق» واستندت بذراعها إلى جدار الممدٌ. قالت أخيرا بلهجة 
تبدو واثقة 


- لن نسمح للمدّعي العام بتفريق صفوفنا الآن.. هيئة الدّفاع ستظل 


EE 


- بالتأكيد. لم أخبر عمر بعد بشأن العرضء لكنّ أنت تعرفين كيف 


- إذن دعيه يستريح» تعالي.. سأوصلك إلى غرفتك. 


مشت برفقتها باتّجاه قسم الولادة. قالت رنيم وهما تسيران بتؤدةء 
لصعوبة المشي على ياسمين: 
- كنت أودٌ الحديث إلى هيثم.. عن القضيّة. أنت تعرفين؟ 
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أومأت ياسمين في صمت. 
- لم نرد الإثقال عليك بهذا الشأنء لذلك كنت أخاطب والديه بهذا 
الد ن. الآن» سيحصل استجواب وريّما محاكمة قربي 
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في القَضية: لكتها رغم عبهباء تن 
ا فج 9 'القصدر. كان سريره معدلا في 
ماء قات محاولبة أن تبدو مسر 


استعادت في صمت تاريخًا بعيدّاء حين كانت تحضر إليه كتبًا في غرفة 
مشفى آخر. قالت فجأة بنبرة اعتذار: 
- تلك الكتب.. كانت من اختيار ياسمين. 
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عقد حاجبيه دهشة واستغرابًا. عن أيّ كتب تتحدّث؟ ثم استوعب أنّها 
تشير إلى الكتب التي أحضرتها إليه منذ ست سنوات. لماذا تعترف بهذا 
الآن؟ بدت كأنما تتخلّص من حمل يثقل صدرها. كانت مشوّشة وهي 
تقر قربلا تناسق: 00 


عبس عمر وقد عادت إليه ذكريات يشقيه استرجاعها. قاطعها فجأة 
بصوت هادئ: 
- أستاذة رنيم.. لماذا أنت هنا؟ 


¥ 


في الأرض بعينين نديّتين. هي نفسها لا تعي ما الذي تفعله هنا في غرفته! 
ما الذي تريده منه بالضبط؟ 

كلها بعدء ولا رتبت ملقّات قضيّة سكينة التى تبدأؤ 
لم موطها » ولا رتبت ملفات قضيّة سكينة الي 1 


شعرت بنبرة الاتّهام في صوته. كأنّها لا تنتمي إلى تلك الفئة التي يتحدّث 
عنها. قالت باندفاع: 
- كلّنا نعرف أنّ الفاسطينيّين باعوا أراضيهم لليهود. تنازلوا عنها عن 


EA 


طيب خاطر وقبضوا التّمن.. فلماذا الباق الآن على الأرض المفقودة؟ 
تنهّد عمرء ثم قال: 


نل حين يرتكز الاحتلال على الإبادة E‏ استئصال 
هوية وزرع ا واستبدال شعب أصلي بآخر واقدء تهجير المناهضين 
وتدجين القابلين بالبقاء. وهو ما حصل في الأندلس أيضا.. مع الوقت»ء 
لا تعود هناك فلسطين كما لم تعد الأندلس.. تتحوّل المساجد إلى 
معابدء كما حولت إلى كنائس في إسبانيا.. غير أن المساجد لا تتساوى -وإن 


۹ 


كانت كلها بيوت الله التي يجب الذّود عنها- لكن حين يتعلق الأمر بأولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشّريفين ومسرى نبيّناء فالأمر يتجاوز مجرّد 


€ 
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- أحتاج من حين إلى آخر أن أتحدّث مع شخص يفهم ما أمرّ به.. ولا 
أجد أحدًا غيرك تنطبق عليه الشّروط! 
رق قلبها لحالهء فلانت ملامحها. قالت بهدوء: 
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- أنا مستاءة» لأنّ صديقاقٍ يمررن بأوقات عصيبة. وسكينة.. لديها جلسة 
استماع في الغد. لا أستطيع حتى أن أركّز على الدّراسة.. سأرافقها غدًا إلى 


«نانت» 


» مجتمعات حول المائدةء وقد سرحت 


الأفكار في اتجاهات شٹی. کان ذهن رنیم مشطورًا بين قضيّة هيشم 
الشائكةء وقضية سكينة المتباعدة جلساتها. كان يجدر بها أن تحرز تقدّما 
ملموسًا في جلسة اليوم لتختصر المسافاتء ولا تضطرٌ إلى تكرار التحلات 
إلى نانت. أمّا سكينة» فقد انصيّت خيالاتها كلها على صغيرتها التي تتوقع 
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أن تلقاها وجهًا لوجه بعد سنواتٍ من التباعد القسريّء في حين كانت 
رانيا تتساءل إن كان جاسر سيفعلها ويحضر الجلسة! 


ملأتها بالفواكه والمقبّلات الخفيفة: ليتسلين بها خلال رحلة الذّهاب 
والإياب التي تدوم ساعتين ونصف في كڵ انّجاه. لكنّ رنيم التي استمرّت 
انقباضات معدتهاء امتنعت عن الأكل بعد ذلك. 

دخلن قاعة المحكمة»ء ولزمن مقاعدهنٌ في وجلء بينما أخذ الحاجب 
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ينادي أصحاب القضايا واحدًا تلو الآخر للمثول أمام القاضية. تنالت 
المرافعات بين طلاق ونفقة وحضانة.. بينما كانت سكينة تسترق النظر 
يأ لسة في طرف القاعةء إلى جوار راهبة عجوز 


- وقد أخذت منك حضانة البنت؟ 
- نعمء منذ عشر سنوات. 
- ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين؟ 
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- لقد تعلّمت درس عمري يا سيّدقٍ القاضية» لن أكون مهملة بعد 
اليوم.. إطلاقا! لن أنام اللثيلء وسأبيت أحرسها كل ساعة. سأكون إلى 
جوارها ف كل لحظة»ء لن أتركها أبدًا! 


أحدًا تقريبا.. تهتم بالأنشطة اليدويّة» وتنفر من الدّراسة. . برأي» إنها 
تحتاج محيطا أسريًا مستقرًا حت تتحسّن حالتها التّفسيّة. 


هرت القاضية رأسها ثم خاطبت سيلين: 
- صغيرق» هل تحبّين حياتك في الدير؟ 


£Yo 


ببطءء وبحركة قاطعة» هرت سيلين رأسها في علامة نفي حازمة. 
تدخّلت الرّاهبة: 
ا 59070 ms‏ 0 2 قت.. أ 9 ”اھا“ 
الزاهييات» لات بأعمالهن طيلة الوقت. أصغر اليا 
العشر 


نزلت على ركنتيها وفتحت ذراعي #أقخطت نحو 

في وجل أوّلاء ثم بخطوات ثابتة ومتيقنة» حى استكانت على صدرها. 
أخذت سكينة تمسح على شعرها وتذرف عبرات حرّى» وتهمس في أذنيها 
بصوت يقطّع نياط القلوب: 


يا صغيرق.. يا حلوت.. لقد كبرت. صرت عروسا جميلة.. يا حمامتي 


ET 


الوديعة.. هل تعلمين كم أحبّك.. هل تعلمين كم اشتقت إليك؟ 
لبضع دقائق» انحبست أنفاس كل من في القاعة» وهم يتابعون مشهد 
لقاء الم بابنتها بعد غياب دام عقدًا كاملاء شابت خلاله الأم الشأبةء 


إلى الأمء سكينة البيطار! 

تعالى صراخ رانيا في جذل غير مصدّقة» وقفزت من مقعدها لتحتضن 
سكينة وسيلين اللتين لم ينفصل عناقهما بعدء بينما هتفت رنيم التي 
لم تعتقد أنْ محاولتها اليائسة قد تجد تجاوبًا عند القاضية بتلك 
البساطة: 


يقت 


- شكرًا لك سيدق الرتيسة! ليس في الكلمات ما يكفي لشكرك على 
جمعك الام بابنتها بعد انتظار دام عشر سنوات! 


تنضمٌ إليهن في عناق جماعيّ اختلطت فيه 


كزافي! 
وقفت رانيا أمامه وهي تلهث» وقالت بظفر: 
- لقد عرفت أك ستأق! هل فوْتٌ الجلسة؟ 
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نظر إليها في انزعاج» وقد كشف أمره. قال في ضيق: 


- لقد رأيت كل شيء.. أنا سعيد من أجل سيلين. لم أكن آتمتى لها أن 
فى الد 


استفاقت حين تركت سيلين حضنها وتقدّمت إلى نصف الذّائرة التي وقف 
على حدودها كل من رانيا ورنيم وكزافي. قالت البنت فجأة: 
- لقد رأيتك. أنت تجيء للدّير كثيرًا. 


امتقع وجهه وقد أحيط به من کل جانب. فشرحت رنيم: 


لفق 


- أنتما أخوان شقيقان.. لكنّ كزافي يعيش مع عائلة أخرى الآن. 
رفع كزافبي بصره ليواجه نظرات سكينة المتضرّعة» وقال بقسوة: 


هتفت سكينة وهي تخترق المت المخيّم على الجلسة بنبرة 
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- عندي مفاجأة لكما! 
أخرجت ألبوم صور قديمًا لطالما ناجت أطياف ساكنيه في وحدتها في 


EF. 


جوف الليل. لكنّ مشاركة ذكرياتها مع تلك الوجوه الحبيبة كانت أمنية 
بعيدة المنالء والآن هي ترضية أبهى مما يسع له صدرهنا. وضعت 
الألبوم على الفاكدة في انتظار وصول البيتزاء وأخذت تصشع الضو على 


چ ھب سدم لي تج 
وقال مال صوتها إلى البك:. 


له يشبهني! 
ابتسمت سكينة وهي تشد على كتفها بيسراها وأومأت موافقة: 
- أنت ورامز تشبهاني.. وجاسر يشبه والدكما. انظري... 
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فتحت صفحة ألبوم تحوي صورة لطليقها وجاسر يجلس بينهما. 
فتطلّع كزافبي بحذر لينظر إلى وجه الرجل الذي تدذّعي أنه شبيهه. 
توفت عيناه طويلا على الشاب الثلاثينيّ الذي كانه والده زمن التقاط 
البارزتين والآنف الد 


تتوغده في صمت. أحدجها ف ١‏ 
> استهانة وعاد إل عزلته. ٠‏ 


تركتهنٌّ عند مدخل المبنى وقالت: 
- أحتاج المرور إلى الضيدليّة.. سآتي حالا. 

ثم هرولت إلى رأس الشّارع. كانت معدتها قد هدأت» لكنّ هواجسها 
لم تخفت. غابت في الدّاخل لخمس دقائق» ثم رجعت إلى الشقّة. 


ع 


في المطبخء كانت سكينة تنشط في همّةء وإلى جوارها الطّاهيتان 
المتدرّبتان» رانيا وميار. ابتسمت وهي ترمق ثلاثتهنٌ بنظرة راضية. كنّ 
يبدون مثل عائلة حقيقيّة. تركت حقيبتهاء ودلفت على الفور إلى الحمّام. 


ي لم تهمل حبوب منع الحمل. 
طات اللازمة؛ ولم ي 


روت 


ا 


على الشّاشةء ظهرت صورة تكشف عن دواخل رحمها. لم تكن 
تستوعب شيئا ممّا تراه» لكتها تابعت حركات الطبيبة في اهتمام. شعرت 
بجهاز الرصد البارد يضغط بقوّة على بطنهاء بينما سمعت صوت 
الطبيبة تقول: 


EFO 


- هذا الرأس... 


حدّقت في الشّكل الكرويّ الذي يحيط به سواد كثيف وخيوط متداخلة. 


حدّقت فيها رنيم في شكٌ. إِنّها تبدو منهكة ومستنزفة القوى. مازال 
جرح القيصريّة يجعلها تنشني ألمّاء لكثها تبتسم وتشع قسماتها بشرًاء 
كلما ورد ذكر وليدها على لسانها. 

لكنّها لا تشعر بالأمر ذاته تجاه الكائن الذي بات يستوطن جوفها. 
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بل الكائنين الاشين! لا يمكنها أن تضمر غير الخوف والشّخط والغيظ! 
لم يكن الوقت مناسيًا لتصبح ماه لقد تشاجرت وشهاب لهذا الشيب 
بالدًا ت هي ا انقلاب الموازين ا لم تتغير طروفها 


لكن أمام عر الين أسبوع بعذ.. وهيثم... 


- آه! 
لم يكن وضع هيثم مستقرًا بعد. كلّما سألت عنهء قيل لها أنه نائم! 
تلك الثّومة التي تستمرٌ منذ يومين توحي بشيء آخر. لكنّها لا ترغب في 


FY 


بعثرة اطمئنان ياسمين الهشٌ. لا تريد أن تكون سببًا في تعكير صفوها. إن 
كان قد استيقظ أوّل أمسء» فقد يستيقظ في أيّ وقت آخر.. عليها الانتظار 


حدّق فيها في عدم فهم. 
- آية ووالدها.. اختفيا! لا أثر لهما في باريسء بل في فرنسا كلّها. البيت 
خاو على عروشه.. ولا أحد من الجيران يعرف إلى أين مضيا. حت أن 


EFA 


والدها ترك وظيفته بلا مبرّر. 
أصغى عمر في صمتء ولم يعقّب. فأردفت رنیم في شكٌ: 


- آية» في زيارتها الأخيرة» قبل رحيلها.. ذكرت بضعة أسماء. قالت أن 
بوسعي -إذا ما اضطررت إلى الاعتراف- أن أنحّي جزًا من اللوم عن 


E 


تنهّدء ثم قال: 
- عائلة آية, ذات صلات عريقة ة بالمقاومة. . لكڻ والدها هاجر حين كانت 
في سن 0 لقد أراد لها حياة طبيعيّة ومستقرة. . وهذا! 4 كل 


م حياة أفخ 


أخذ نفسًا 8 عبرة ثم استطرد: 
- لقد جاءت آية تمدّ يد المساعدة؛ وهي غير مجبرة. لكنّها لا تملك من 
أمرها شيئا. خشيت أن يلحقها أذىء وهي فتاة شابّة, لا يليق بها ارتياد 
المعتقلات ودخول التحقيقات» وهي بريئة أساسًا. لذلك طلبت منها 
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التحيل. لكتها انُصلت بخالهاء وطلبت دعمه.. وهو لم يقمّر. كلاهما 
قام بواجبه وأكثر. 
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الفرار أكثر من المواجهة. وقفت تراجع أفكارها عند مدخل قسم العناية 
دون أن تجرؤٌ على الولوج. هناك الكثير لتفكّر به.. حى لا تعود إلى سيّها 
الضغير الذي تخفيه عن الجميع حت اللّحظة. 
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كانت قد عادت إلى المشفى بعد أن تأكدت من جاهزيّة الشقّة 
لاستقبال ياسمين ووالدتها. أمضت ساعات طويلة في التبضّع والتزويق 
منذ الصّباح. تنفق وقتها في نشاط يشغلها عن الأزمات العصبية التي لا 


ل أقنعهم أن عمر سيدلي بمعلومات وافرة عن جهات الاتّصال 
بالمنظّمة الإرهابيّة! 


هتف جورج قي دهشة: 
- هل أنت واثقة؟ هل تعلمين أنّك تخاطرين بمصير موكلك؟ 


الاعع 


- لا تقلق.. إِنّها مخاطرة محسوبة. 
زفر في توثر ثمّر قال: 
- ماذا عن 


ال ْ : ١‏ او ةده 
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زوت رنيم مابين حاجبيها وهي مازالت تحاول استيعاب كلمات 
الطّبيب الغريبة: 


EEO 


- ما يزال نائما... 
إنّه ينام منذ يومين. الكل يتحدّث عن غيبوبة جديدة ممكنةء لكنّ 


ف الممة الخالي» دت أتهاة فقدت أثرهء لكنّ حدسها 
أنبأها بوجهته. حنّت الخطى وهي تدعو أن تصل قبل فوات الأوان. 
لم تكن قد أشرفت على قسم الجراحة بعد حين لمحت الطّبيب ذاته 
وهو يهرول مبتعدًا عن غرفة عمر. هتفت برجل الأمن عند الباب: 


- اقبض عليه! ذلك الطبيب.. | مدع! 


حدجها رجل الأمن ف استغراب ونقل بصره بينها والمنعطف الذي 
اختفى منه الطَّبيب في حيرة» ولم يبرح موقعه. خلال ثوان أدركت أن 


به ذلك العصرء وقرّر فتح التلفاز. لم يكن يهوى التقليب بين 
الفضاتيات الفرنسيّة غالبًاء وقد بات الأمر أسوأ بعد أن غدت قضيّته 
الشغل الشّاغل للمنضات الحواريّة والنشرات الإخباريّة. 

كانت الشّمس قد مالت إلى الغروب» حين دخل عليه الطبيب. لم 


لاعع 


يكن موعد الرّيارة المساتيّة المعتادة قد حان. لكنّ التجل كان يبتسم 
وهو يسأله بأريحيّة: 
5 كيف 5 


.. لقد كان ألما عابرًا. لا داعي للمسكن. 
لك الطبيب آلخ: 

- لا بأسء المسكّن لن يضر على أيّ حال. 

- شكرا لك.. لكتّني لا أحتاجه الآن. هلا تركته لوقت لإحق؟ 


EEA 


بدا على الطبيب الانزعاج» وتابع: 
- بما أي هناء سأضع لك العقار. 


"التقط الإنرة الممفصلة عن جظام الحقنة. 
وغرسسها في قدمه. تأوهبالتجل 


طالعت رنيم ساعتها في ارتباك. تفصلها ساعتان عن انتهاء مهلة 
المدّعي العام. تناولت هاتفها واتّصلت بجورج. قالت في انفعال: 
- اتصل بمكتب الثيابة واقبل عرضهم! 
- ماذا تقولين؟ 


احذا 


بدا جورج مشوّشا وغير مستوعب. فأضافت في استماتة: 
- يجب أن تساوم على خمس سنوات فقطء مثل العرض الذي جاء 
أنّ عمر سيدلي بمعلومات وافرة عن 


د 
قف منذ دقائق» بمفعول عقار مجهول سمم جسمه 


توقفت إلى جوار رجل الأمن الذي يتابع المشهد ويتهيّأ للاتصال 
بمكتب الادّعاء في حال تغيّرت المعطيات الحياتيّة للمبّهم. قالت بهدوء 


وهى تمر حذاءه: 


نا 


- إِنّْها مجرّد نوبة.. ستمرٌّ على خير كما مرّت سابقاتها. 
ابتسمت وهي ترنو إليه بثبات» وأملت أن تخدعه ثقتها فلا يتسرّع في 


لخ -منَ:هذا؟ لصالح الاذعاء بالا 


قاطعته بلهجة حاسمة: 
- يبدو أك لم تسمع جيّدا ما قلته. لا صفقة بالنّسبة إلينا. شكرًا 
لاقتراحك! 


04 


صخ في غيظ: 
- إذن قولي وداعًا لموكّلك.. سيسكن طويلاء طويلا جذّا خلف القضبان! 


- سأصل خلال دقائق.. المحقّق في الطّريق. أنت واثقة من اعتراف عمر؟ 
- سأحرص على ذلك. 

تركت موقفها عند قسم العناية المرمّزة وعادت إلى غرفة عمر. بادرها 
فور دخولها: 


<o 


- لقد تحدّثت إلى ياسمين. لا بأس بوضع اللوم على هيثم... 
نظر إليها في صدمة: 
- تحدّثت إليها.. في مثل هذا الظّرف العصيب؟ 


tor 


دوافعها. ياسمين أيضا ستتفهّم. قالت بحزم: 
- الحيّ أولى من الميّت! 
الحيّ ومن الميّت؟ كل ما يعرفه هي 
» شهيد عذ 


- نعم سيّدي المحقّق. 
نم غاب الاثنان وراء الباب المغلق. 


HR 


fof 


- ساعة الوفاة.. الشادسة مساءً واثنتان وعشرون دقيقة. 

أعلنها الطبيب وهو يسحب قناع التنفّس عن وجه هيثمء ويطفئ 
أجهزة الإنعاش واحدًا إثر الآخر. لقد انتهى صراعه مع الموت 
شا ٍ 


تركت قاعة الانتظار التي تغرقها الدموع وعادت أدراجها إلى قسم 
الجراحة. وقفت في توثّر تطالع الباب المغلق. إِنّها تتمتّى أن تكون 
بالدّاخل الآن» تستمع إلى ما يقال. لكنّها لا تملك إلا أن تدعو. 


OO 


اقتربت من رجل الأمن الذي لم يبرح موقعه وسألت في اهتمام: 
- هل ما زال المحقّق هنا؟ 
هر هج دة الإيجاب» فتنهّدت في ارتياح. امتد 


وقسم بال 
ستظهر مرتكب العمليّة. 
- بالتأكيد.. لديك إذن للاطّلاع عليها. 


صافحته رنیم في امتنان» ثم غادرت وبحوزتها إذن مختوم من المدير. 
حال عودتها بعد عشر دقائق» أبصرت جورج برفقة المحقّقء يقفان في 


£01 


الممرّ. تصافحا بحرارة ورضاء ثم ابتعد المحقّق مستعجلا. هرعت رنيم 
إلى جورجء فابتسم مطمئنا إِيّاها: 


- سار کڈ ء على ما يرام. 


جورج: 
- لقد اتفقنا على نقله صباح الغد إلى السّجن المدن. 
- سيكون ذلك أفضل. 

قالت وهي تضع إذن الاطّلاع على صور المراقبة بالمبنى بين يدي 


لامع 


ثتر غفت. وفي غفوتهاء رأته. 

كان وجهه أبيض مضيئاء وفي عينيه إشراقة نابضة بالحياة. كانت ما 
تزال ممدّدة بلا حراك على سريرهاء فاقترب منها هيثم حثّ جثا على 
ركبتيه بالقرب منها. شعرت بملمس راحته وهو يتحشس جبينهاء شم 


EOA 


همس مواسمًا: 
- کوني قويّة.. من أجل عر الدّين. 


عبراتها لتبّل وجه الطّفلء وتتساب على وجنقه» كأنّها 
عبراته.. بينما يلتصق وجهه بصدرهاء وتتحرّك غريزة الامتصاص داخله»ء 
فيأخذ فجأة في استدرار الذبن. حدّقت الممرّضة مأخوذة وهتفت: 

- هذا مذهل.. لقد غدا قادرًا على الرضاعة بنفسه! هذا مدهش! 


£0٩ 


ابتسمت ياسمينء ثم ابتلعت الشّهقات فرحتها. تمتمت والألم يسحق 
صدرهاء فيزداد ضغطها على جسد الطّفل كأتّما تروم أن تعيده إلى 


طقوس لمواساة. E‏ إِنّها لا تحتمل كم 
البؤس الذي يستجلبه موت المقرّبين.. لذلك اتصلت برانيا وسكينة 
لتقوما بواجب العزاءء وفرّت متحصّنة بالتزاماتها المهنيّة! 

- عدنا أعرّاق المشاهدين.. مرحبا بكم مرّةٍ أخرى. 


EE 


انتبهست من شرودها على صوت ماتيلد يصدح من جديد معلنًا 

استتناف الحلقة. 
- تابعنا جميكًا خلال هذا الأسبوع, بالغ الدّهشة والأسفي حينيّات 
تين بالضاحية الجنويتة : 


مرّة أخرى» لم تتجاوب رنيم بشكل سريع. سكتت طويلاء كأّما 
فقدت سرعة البديهة التي تميّزهاء ثم قالت أخيرًا بصوت مختنق: 
- لقد كان.. أسبوعًا مليئًا.. بالمفاجآت! 

شجّعتها ماتيلد بنظرة وهر رأس. التفتت رنيم إلى الكاميراء ازدردت 


EY 


ريقهاء ثم داهمها خاطر مفاجئ. كان بوسعها تحويل المأزق إلى فرصة. 
قالت مستعيدة ثباتها الانفعاكل: 


كانت هناك محاولتا اغتيال.. لا محاولة واحدة! _ 
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تستظهر وثائق هويّتها إلى رجل الأمنء بكفٌ مرتجفء ثي تلج إلى الدّاخل. 

حدّق عمر بها غير مصدّق. كانت الممّضة تساعده على الانتقال 
إلى الكرسئ ئ المتحرّك, استعدادًا لمغادرته المستشفى. . صرخت عائشة ف 
ارتياع: 


يت 


- هل قدماك بخير؟ ألا تستطيع المشي؟ 
احتواها عمر بين ذراعية في حنانء فاستمرّت تنتحب في حضنه. أخذ 
يرت على ذ ها مهوّنا ثم أبعدها عنه قليلا ليقول: 


ا 


- ستعود بعدها إلى المغرب» هل سمعت؟ وستبقى إلى جواري حقٌ آخر 
أيّامي.. لا غربة بعد الآن! 


جاراها ليطمئن فؤّادها المكلوم. لقد كانت أمّا له على الدوامء لا أخمًا 


وحسباة 


£1 


- لا غربة بعد الآن... 
في تلك اللحظةء تعالت طرقات على باب الغرفة. أطلّ جورج ليعلن 
بصوت حزين 


TT 


ESN Ea‏ يحايس ابتار يننا لد 
بحاجتهاء 

إن وجوده ي حياتها يبقيها صامدةء ويحفظ عقلها من الجنونء وفؤادها 
من الانشطار. لولا تلك الشاعات التي تمضيها برفقته» تهدهده وترضعهء 


10 


ترثي أباه في مسمع منهء لآذهب الحزن لبّها. كانت في غاية الامتنانء لأنّ 
الله رزقها طفلًا يدد وحشتها ويحفظ ذكرى زوجها في وجدانها. قطعة 
منها ومنه.. مزيج من كيانين كُتب لهما الافتراق» لكنّ أثر اجتما 
في ذاك 3-0 ™ 


ثم اغرورقت عيناها وهي تضيف: 
- هيثم لم يكن ليرفض. 

ما تزال تتحدّث عنه كأنّه شخص غائب بشكل مؤقّتء أو حاضر رغم 
تواري جسده. لم تكن تشير إليه بالراحل أو الفقيد أو الميحوم أو حقّ 


1 


الشّهيد. لقد كان حيّاء في فؤّادها. تستمرٌ تردّد في صبحها ومساتها: هذا 
يعجب هيثمء وذاك لم يكن ليرضيه.. سيفرح بكذاء أو يعجب بكذاء لو 
أنّه يراه. 


وه 


ج غير ما ا 


- احتفظي بالخبر لنفسك. لا أريد أن يعرف شهاب الآن. 
حدّقت فيها رانيا في دهشة وسألت: 
- لماذا؟ 


¥ 


أخذت رنيم نفسًا عميقًا ثم قالت: 
- لا أريد أن يستغلٌ فرصة الحمل كورقة ضغط. لم يتغيّر شيء بشأن 


واحدة» رغم اختلاف الأصول والانتماءا 


كانت قد زارت ياسمين مورّة واحدةء منذ يومينء لتقدّم عزاءها. لم 
يستمدٌ اللثقاء سوى دقائق معدودةء اعتذرت بعدها على تطقّلها ومضت. 
ذهبت بعدها لزيارة عمر في سجنه» كما تفعل بشكل يوميّء في حين 


A 


غادرت ياسمين إلى المشفىء حيث تمضي سحابة يومها برفقة رضيعها 
الذي تزداد بنيته قوّة يومًا بعد يوم. 
همست رنيم قبيل نهاية الشّهرة: 


في الخارج» وقف جورج يترقب قدوم المدّعي العام. كان يشعر 
بمراوغته» وقد تسلّح بخطّة «ب» رسمت رنيم تفاصيلها ببراعة. لمح الرتجل 
يقترب محفوقًا برجال الإعلام والمصوّرين. تصافحا أمام العدسات» ثم 
قال جورج بصوت خافت: 


5 


- اثفاقنا سارء أليس كذلك؟ 
ضحك المدّعي العام وهو يقول بنبرة ساخرة: 


الأندلسي من القتل المتَعمٌن 
أفراد الطّاقم الطبّي؛ 


ا 


- أنت تعلم أنّ قضايا كبيرة قد تنهار تماما بسبب «عيب إجراق».. 

لذلك لا تحاول التلاعب الآنء فقد تدفع ثمنّا لاتقدر على تحمّله! 
اكتست ملامح التّجل قناعًا من الجمودء ثم سبقه إلى داخل القاعة 

بخطوات واسعة. تنهّد جورج وهو يلملم أوراقه. يعلم أن التهديد 


.لاع 


الذي بين يديه قد يتحول هباءً منثورّاء بعد سنوات من المرافعات 
والمراوغات. والمدّعي العام يعرف ذلك أيضا. كلاهما يقف أمام 
«عصفور ي ا «العشرة التي تلوح فوق ف الشجن 


تعالت طرقات ملحّة على باب الشّقة ذلك الصّباح. لم تكن تشبه 
طرقات عائشة المحتشمةء ولا نغمات رنيم الموقعة. كانت ضربات 
صارمة وحازمة»ء تتضمّن تهديدًا خفيِّاء تدركه بقلبها. 

تطلعت ياسمين من العين السحريّة قبل أن تفتحء فتسمّرت مكانها 


EV! 


وهي تحدّق في البرّات اليَسميّة للشّرطة الفرنسيّة. أفرجت دقة الباب في 
توجّسء فبادرها الضابط بنيرة آلية: 


- لم أكن أعرفه حى آنذاك! 
- والدك إذن؟ 


- لقد عشت برفقة والدقء وهي مطلّقة.. في حين تزوّج والدي بفرنسيّة, 
وعاش الثلاثين سنة الماضية كلها في فرنسا.. وقد كان مواطنا صالحًا جدّاء 


EY 


حسب المعايير الفرنسيّة! 
- ما الذي دفعك إلى ذلك إذن؟ 
- قناعة 


ارتفع وجيب قلبها عند ذكره. 
- من اختار اسمه؟ 
- والده. 


لياع 


- هل تعرفين من هو عرّ الدّين القسّام؟ 
- لا أعرف! 


جك قد اختار الاسم تيمّنا به؟ 
ine‏ 


ا : 1 
- منذ ولادق.. كان والدي قد تجنّسء فأصبحت فرنسيّة أيضا. 

- لكك لم تعيشي طويلا في فرنسا. 

- لقد غادرتها في سن صغيرة.. ثم رجعت لأتابع دراستي الجامعيّة. 


- زوجك فرنسي أيضا. 


VE 


- نعم. 
- هل تعلمين أنّ الجنسيّة الفرنسيّة مثلما توهب لمن يستوفي معايير 
المواطييع ا و 


افتنٌ ره عن ابتسامة صفراء ثم قال: 
- أرى أك لم تسأمي زياراتنا بعد! أراك في المرّة القادمة! 

وفي كل مرّة تمضي فيها ساعات المهانة في مركز الشّرطة» كانت تلازمها 
الكوابييس. ترى نفسها في غرفة التحقيق المظلمة؛ وقد شد حجابها عن 
رأسهاء ومرّق ثوبها. ترى أهوالا سمعت عنها في سجون أخرىء لمناضلات 


EVO 


تحمّلن الويلات» وثبتن في وجه جلاديهنّ.. فاتتهين منتهكات الكرامة أو 


٠‏ شرارتها بائع متجوّل أضرم الثار في جسدهء احتجاجًا على ظروف العيش 
المزرية. 


لكنّ ياسمين كانت ترقب الباب في وجومء وتترقب زؤار الضبح الذين 
لم تتوقّع انقطاعهم عنها بتلك الشهولة. تمتدّ يد فاطمة» لترّت على 
كتفها وتية عن 


EV 


- لن يأتوا إلى هناء 
كانت رق أن تصدّقها. تأمل أن تنتهي فقرة ة الاستجوابات وتنتهى تنتهي إلى 
أيَام رتببة لا رعب فيها ولا إثارة. ذلك کل ما ترجوه. 


تنتهي» والكواينس التي توقظها كل يلف 
- لعلّه اكتئاب ما بعد الوا 


| “هرّت زهور رأسها: 


- هل تراها تقبل الذهاب إلى طبيب نفسي؟ 


- لن نخيّرها. سأتّصل وأحصل لها على موعد. هناك عيادة قريبة في 
شارع المحطّة... 


تعالى رنين جرس المنزل فجأة» فتبادلت الشيدتان نظرات متوجّسة. 


لابلا 


- هل تنتظرين زوَانًا؟ 
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وكسبت آخر.. «الولد سر أبيه»! 
عر الدّين المتألقتين وراحتيه المنكمشتين على سبّابتهاء فتلين ملامحها 
وتبتسم رغمًا عنها. 


عي 


E۹ 


كانت تزور ياسمين لأوّل مرّة منذ انتقالها إلى منزل والدي هيثئم. 
مضى أسبوعان الآن. لكتها لم تمتلك الشّجاعة لمواجهة الحزن العائليٌ 
استغلّت فرصة غيايهم لتنفرد بها أخيئا. 


- أريد فقط أن ينتهي هذا الكابوس.. 

مسحت رنيم على رأسها في تعاطف وسألت: 
- هل ذهبت إلى الطبيب التفسي؟ 

أومأت ياسمين ثم قالت: 


EA: 


- لم يأت بجديد.. اكتئاب حادًٌ! 


هتفت رنيم بحماس: 


المنزل.. تغيّرين الجوّء تتمشين تحت أشعة | 


تحشست رنيم بطنها بشكل غريزيّء وشردت نظراتها لبرهة» ثم 
استطردت 
- إنّهما تتابعان ما حصص علاج أسريّ.. البنت تعاني من تشتّت رهيب» 
نستيقظ على صراخها كل ليلة. تنتابها نوبات غضبء تنهم سكينة بأنّها 


امع 


ستتخلقى عنها.. كما فعل الآخرون. إِنّها فاقدة للثقة في مؤسّسة «العائلة». 
ابتسمت يأسمين في مرارة وقالت: 
- كنا 


حين خرجوا بعد ساعتين» اجتمعت العائلة ف الضالة. كانت زهور من 
تكلم أولا: 
- لقد من الله علينا برفع الظّلم عن بلادنا.. ونظنٌ -أنا ووالدكم- أن 


CAY 


الأوان قد حانء لنكون جوًا من قصّة الوطنء مرّة أخرى! 
تبادلت ميساء ووائل نظرات مرتبكة» فأردفت زهور: 
- لقد ن دخول تونس طيلة هذه السشنين.. اليومء 


الشهيدء وافتخر به على رؤوس الملا 

كأنّ عبراتها استدعت بكاءهنّ» ولعلّ عبراتهنٌ مهيّأة للهطول في کل آن» 
فقد انهمرت على الفور بضغطة زر. تتحنح عبد الحميد مقاطعًا وصلة 
اللشيج الجماعيّة: 


"مع 


- على بركة الله.. ياسمين وفاطمة وعرٌ الدّينء اسبقونا بالسفر في أقرب 


53 د 
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لوّحت ياسمين للتّوأمين في تودّدء فألقيا التحيّة بصوت عال. 
- عر الدين.. تعال. تريد التحدّث إلى صديقيك؟ 


ملا وجه الطمّل ذي السّنوات الأربع ونيف الشّاشةء وهو يقرّب أنفه 
من العدسة ويهتف: 


همع 


- كيف الحال؟ 
شدّت ياسمين الجهاز من بين يديه» وأجلسته في حجرهاء ليظهر 
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- لقد صارت مثل علبة سردين الآن! أتوق إلى اليوم الذي يصبح فيه 
لكل منّا فضاؤه الخاض. 


عرّجت إلى طريق فرعي مبتعدة عن زحام الشوارع الباريسيّة, ثم 
هتفت وقد تذگرت شيئا: 


كمع 


- كيف حال عروسنا؟ 
- إنْها على وشك الجنون! وستجتّنني معها! 


عائلة ذات ثلاثة ئة أجبال متعايشة 4 


1 سي الثالفة. غير أن ال E‏ بوم إجنا 


أجلست رنيم الطّفلين عند مقاعد غرفة الانتظار وتلقّنت حولها. لم 
تكن مساعدتها في مكتبها. انحنت لتكون في مستوى رأسيهما وهمست: 
- كونا عاقلين.. ستأق لوسی خلال دقائق. ماما ستكون بالدّاخل.. لدي 
عمل. لن تحدثا الفوضىء أليس كذلك؟ 


لامع 


قالت الفتاة بلهجة تفوق حجمها وستها: 
- لا تخافي يا ماما.. ستكون بخير. 


مصغرة من رنيم. شهرها اکا 
<# الواسعتانة 0 الأنا 


- أنتما توأمان؟ 


- أنا أكبر منه.. بعشر دقائق. 
بينما اهتمّت سمر بمحادثة الرّجل الغريبء كان عمر الضغير منشغلا 
بأزرار معطفه. يفكّها ثم يفشل في إغلاقها. بعد محاولات مضنية, 


EAA 


استرسل في بكاء طفول متذممر. 

- لا تغضب يا صديقي.. سأزرّره من أجلك. 

على ركبتيه أمام الولدء وأحكم تزرير | 
قب الغريب ؤيافتجنا 


- لقد أطلق سراحي مبكراء لحسن السّيرة والسلوك! 


EA 


- أرباح الشّركة؟ أيّ شركة؟ الشركة التي صودرت منتجاتها وأتلفت؟ أي 
أرباح قد تكون لها؟ 
ابتسم عمر وقال: 


4. 


- لا داعي لتعرف ياسمين شيئا عن هذا. 
حددّقت رنيم في الرقم المدوّن على الصكٌء فازدادت عيناها اتساقاء 


- حسناء لا يمكن لأحد إيداع مبلغ كهذا.. لن يقبل أيّ بنك صرف صك 
بهذا الحجمء مالم يكن مصدره جهة معروفة! ستتعرّض ياسمين 
للتحقيقء ونتّهم بتبييض الأموال... 

حملق في الفراغ وقد انتابه الضيق. لقد كان كل همّه أن يتخلّص من 
العبء الذي ران على صدرهء ولم يفكّر في الحيثيّات. قال ببساطة: 
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- أنت محامية.. ستجدين طريقة ما! 
أطرقت رنيم برهة لتفكّرء ثم قالت: 


فرنسا ليست آمنة بالتسبة إليك. . 
زفر وهو يخفي كقّيه داخل جيبي بنطاله: 

- أعلم. لن أبقى طويلا. 

- أين نويت الذّهاب؟ 
هر كتفيه في استهانة وقال: 
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- أرض الله واسعة! 
ابتعد في اتّجاه المخرجء ثم استدار فجأة ليقول: 
- أنا مین ليك مرّة أخرى.. لم توات الفرصة لأشكرك 


4 فت مبار وهي تلقن جوازه الول لذي تنشغل عليه غالب أوقات 
فراغهناء تمر تناولت د ضدة: كانتا قد رجعتا إلى 


رسائلها مرّة أخرىء ثم عادت لترمّز مع ميار في دروسها. 
كانت قد شارفت على إتمام رسالة الماجستير الخاضّة بها في تخصضص 
الحضارة الفرنسيّةء وتعمل بدوام جزي ك «وسيط اجتماعيٌ»! كانت 
تطلق ذلك اللقب في سخرية على مهمّاتها الجانبيّة التي أصبحت جوا لا 
يتجرا من نشاطها اليوميّ. 


55 


مع انفصال رنيم وشهاب بشكل رسميٌء» كانت حلقة الوصل الوحيدة 
بين ن شهاب وطفليه أثناء 4 وو ي باريس. توضل جارفنا باستمرار» 
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أمام سكينة. . خاضة وهي الحريصة على فتاتها أشدّ الحرص» فكيف 
يفوتها تغيّر المواعيد بمجرّد أن وضعت رنيم طفليهاء وتولّت رانيا مهمّة 
التوصيل؟ لم تكن رانيا تنوي خداعها منذ البداية. وسكينة لم تكن 
لتمانع أصلًا. لكتهما منحتا الصغيرة امتياز الإحساس بالإثارة» وهي 
تلتقي أخاها سرًا! 
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- تأخّرت سكينة! 


تململت ميار في مقعدها. فطمأنتها رانيا: 


منذ مجيء التوأمين» تنام رانيا على أريكة الضالة. لقد أخذت الشقة 
تضيق بهن إلى درجة عالية. إِنّها تحاول منذ أكثر من ثلاث سنوات البحث 


عن شقّة أكبرء تليق بعائلة ممتدّةء يزداد عدد أفرادها باستمرار. قرّرت 
نها تود الشّراء الآن» وترك شقة الإيجار (©:6)» رغم مكانتها المعنويّة في 
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لكتّها لاتجد الوقت الكافي للتردّد على الوكالات العقاريّة والتفرّج 


استمرار الحرب الأهليّة ] 
ال 1 


3 إلى الاتتقال من ج 
حالت دون اتخاذ خطوة جادّة بذلك الشأن. 
انفتح الباب مرة أخرىء وظهرت سكينة. تركت كل منهنّ ما بيدها 
وتحلّقن حولها. كانت تبدو منهكة ومفرغة من الطاقة. تهاوت على 
الأريكة» فسارعت رانيا تحضر كوب ماء من أجلهاء في حين تأبّطت ميار 
ذراعها وأسندت رأسها إلى صدرها. سألت رنيم في قلق: 


71 


4 أنت بخير؟ 
أومأت بابتسامة واهنة» وريّتت على رأس صغيرتها المرتعبة. قالت 
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إلى أهله: : 
4 أبحث عن عرّام.. رجل في الخ 


غاب لدقائق قليلة» ثم عاد وبرفقته رجل أربعينيء يلتحف بالكوفيّة 
الفلسطينيّة. صافح عمر بحرارةء ثم سأله في استغراب: 
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- أنت تعرف عرّام؟ لقد رحل منذ سنتين» وترك مظروفا مغلقا. قال أنّ 
أحدًا سيأقٍ للسّؤال عنه.. وقد مضى وقت طويل حى نسيت الأمرء لم 


يفلح بعد. سيحتاج زمنًاء لايسعه تقديرهء حى يخلّص دواخلها مما 
خالطها من أدران. 
من هنا بدأ.. ومن هنا يستأنف الرّحلة. 


عع 


فتحت ياسمين نافذة غرفتها المطلّة على باحة المنزل» ورفعت 
الشتائر» ثم عبرت الرّواق المسقوف في اتّجاه المطبخ. كانت الغرف كلها 
تفتح على الشاحة المبلّطةء على الطّراز التقليديّ لدور القر 


والحنين. ا اليه ا ثلائمه .اّما هي الخطوة 
المنطقيّة التالية. بعد الها من العاصمة الفرنسيّة الضا 5 


تقصدها تجتمع في شارع واحدِ مركزق لا لاتملك نارات غيرهء ولم 
يكن ذلك يضايقها. 
لكنّ نوبات الحنين تعكّر صفاء قلبها. 
تماثلت للشّفاء سريقًا بعد تركها فرنسا. لقد كانت تلك الخطوة 


ضروريّةء لهم جميعًا. تعافت أرواحهم التي زادت الغربة من وطأة 
الحزن عليها. 
3 صبا 


مع عائلته. لقد كانت استقلاليتها أمرًا مفروعًا منه. لكنّ الظروف التي 
لم تخطر على قلب أحدهم أدّت إلى تلك المساكنة. 

لم يدر بخلدها قط أن تحرم زهور وعبد الحميد من صحبة حفيدهما. 
كانت تدرك يقينًا اهما بحاجتهء مثلما هو بحاجتهما. في غياب والده؛ كان 
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جده يكمّل التقص الذي يلقي بظلاله على وجدان الطّفل. لقد كبرت 
هي دون أب» وتعرف كيف يكون الأمر. ولم تكن لتسدّ بمفردها فراغه. 
كان عبد الحميد يأخذه إلى السشوقء» يعلمه الضيد وتسلّق الأشجار, ركوب 


- لست أنا صاحبة الشّكوى! كنت أحاول المساعدة وحسب. 


- طبعا.. المساعدة! 
تمتمت ميساء في استياء قبل أن تترك مقعدهاء لتضيف ملعقتي سكر 
إلى فنجانهاء ثم أضافت: 


0¥ 


الخلاف.. هل يمكن لأ أن يشترط 


التدبير قد يكون مؤقتا.. حى 


ي 1 اكز بحثية ولا مؤ 
لتقديم على وظيفة مدرّسة. لكنّها تترقب الوقت المناسب»ء 
حت يكبر عو الدّين ويرتاد المدرسة بدوره. 
لم يكن العمل هدقًا في ذاته. إِنها تحبّ ما تفعلء وتستمتع بالتجارب 
الإجتماعيّة التي تخوضها. لكنّ ما يعوزها الآن هو الاستقلال الماديّ. لقد 
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أنفق عبد الحميد جرًا من مدّخراته لاستصلاح منزل العائلة القديمء 


وقشم ما تبقّى من ثمن بيع البيت الفرنسئ بين ميساء ووائل وعرٌّ 
الذين, بعد أن احتفظ بما يكفيه وزوجه في أَيَام شيخوجيي : 


- تخضن أنا؟ كيف؟ 
- اسمعي.. كان جورج يرتّبٍ ملفّات القضايا القديمة» فوجد وثائق تخض 


هيثم » رحمه الله. 


لكتها تفعل هذا من أجلها. 
- هل تودّين أن أحوّل المبلغ إلى حسابك الشّخصم؟ 
- لا أدري.. إن كان هيشم يريد توفير مبلخ لدراسة عر الدّين لإحقا.. 
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أليس من الأقضل أن أبقيها هناك؟ 


قالت رنيم في حرارة: 


جده ميراث والده من أجل هذا الت 
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ابتسم عمر وقد التمعت في عينيه نظرة رضا: 
- اود تقديم عرض. 


- جميل.. اتبعني أرجوك. 


كان المنزل التقليديٌّ الواقع أعلى التلّةء مطلا على ضاحية سكنيّة تبعد 
مسافة ساعة 00 عن مركز «لوزان»» على أبواب الرّيف السويسريء 
قدا 


يحتاج تهريب ثروة أو تبييض أموال» ولم يكن يفرٌ من سطوة الجباية.. 
لكنه يقدّر مدى نكم الينوك السشّوسرية وحمياتها لمعطيات عملائها 
الشخصيّة. 


طلب موعدًا مع مدير فرع البنك الفيدرالي السَويسريّ في أحد أحياء 


OA 


«لوزان»» فتلقى إجابة بالقبول خلال أسبوع واحد. استقبله اليّجل 
بحفاوة وهو يقول مصافحًا: 


أنت مشهور هتا! 


كان. التجل 
الكافي للتقضي وال 


شيء.. لا أريد أن يرد اسمي مطلقًا على لائحة عملاتكم. 
- اطمئنٌ يا سيّدي.. هويّات عملاثنا أصحاب الحسابات «المرقمة» 
لاتكشف لأيّ كان. هذا مبدأنا قبل كل شيء. علاقة البنك الشويسري 
بالعميلء لا تختلف عن الس المهني بين المريض والطّبيبء أو بين 


الموكّل والمحامي. لا شيء يغادر هذه الجدران.. وحتى وجود الحساب 
من الأساسء لن يعلم به أحد.. باستثناق نا شخصيًاء والموظف 


- قبل أن تباش خبارك 


- ما خطبكما؟ نحن نحاول معاينة الشّقة الآن. ألا يمكن التأجيل حتى 
نرجع إلى البيت؟ 

قالت رانيا بتردّد: 
- أفضّل إخباركن الآن. حتى نكنّ على بيّنة. 
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- ما الأمر؟ قولي! 
- لقد وجدت فرصة عمل. 


- دعيني أواصل حت النهاية. لقد أردت أن آخذها إلى سوريا لتلتقي 
عائلتها.. لكثنا فقدنا كل شيء هناك. شقيقي ووالدتٍ استقرًا منذ بضعة 
أشهر في اسطنبول.. سأنتظر انتهاء العلاج» حتى تكون حالتي الضحية 
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أفضل قليلاء ثم آخذها لننضم إليهما. إذا حصل لي أيّ شيء؛ لا أريد أن 
تبقى ميار وحيدة.. لذلك يجب أن تلتقي بأهلها. 
أن على رأسيهما الطير. لقد أحبّتٍِ 


تدحرجت العبرات على وَجِتَيَهنا في ضمت 
“4 وحدها..لقاد غفلت عن رغناتهن ْ 
أتُهناكانت واهمة, وا 


- شهاب» كيف حالك؟ 

كانا من ذاك التوع من الأزواج المنفصلين. ظلّت علاقتهما وديّة وناضجةء 
رغم الخلافات التي فرّقت بينهما. كان بوسعهما الحديث بشكل مسترخ 
الآنء مثل صديقين قديمين. لقد احتاجا وقتا طويلاء لتسوية حساباتهماء 
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ووضع أساسات تلك العلاقة العصريّة والمنفتحة. لكتّهما بخير الآن. ما 
بيتها لغ يكن من الممكتن مسحة أو تجاه ٠‏ بينهما طفلان رائعان 
پمٽلان أجمل شيء في الرّواج. . لاتخلّد علاقة إلا حن .عون 
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- آه» تريد رؤية الطّفلين؟ 

- سيكون ذلك رائقًا.. اشتقت إليهما أكثر من أىّ شىء ف العالم! أنا 
متفرّغ الشبت والأحدء ثم سأنشغل في بداية الأسبوع في المؤتمر العلميّ. 
- يمكنك اصطحابهما للتزهة بعد المدرسة أيضا. 
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- سيكون ذلك مناسيًا جدًا.. شكرا لك. 
- على التتحب. 


تنهدت. تجد صعوبة في تقبّل الوحدة التي عليها مواجهتها قريباء 
صوت في داخلها يصرخ: أحتاجك إلى جواري.. لكنّ إرادتها تخرسه وتبقيه 
ساكتًا في الأعماق. يمكنها تدبّر أمرها بمفردها. لقد فعلت في الشابقء 
وستفعل في المستقبل. 
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- بعد غل.. العاشرة صباځا؟ 


- نعم. سيكونان جاهزين. 


: E 


ER‏ ل 
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ت قصيرةء عمليّة وهادثة. لم يلتقياء حى خلال زياراتها 
لمصر في الإجازات الصَيفيّة. كانا يتعاملان بوسائط. رانيا أو والدتها 
ناريمانء توصل التّوأمين إلى بيته» أو تستقبله حين يات لتوصيلهما. لكنّ 
الدّعوة كانت مغرية. قالت في تردد: 

- أنت واثق؟ 
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- بالتأكيد.. إن لم تكن لديك أشغال. 
نظرت إلى بنطالها البيت الأسود ويلوزتها الواسعةء ثم قالت بلهجة 


النسيم منعشًا والسّماء شديدة الزّرقة فوقهم»ء وأشمّة الشمس تدفئهم 
بسخاء. عند السّاعة الحادية عشرة» أبحرت السّفينة» من أجل الغداء 
المبكر. 

كان شهاب يجلس قبالتهاء إلى جواره سمرء بينما كان عمر الضغير 
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يشغل المقعد المجاور لها. تناولا الغداء دون أن يتبادلا حديئًا كثيرّاء 
فقد شغل الطّفلان اهتمامهما.. يجرّبان أنواع الطعام الغريبة ثم 
يلفظانهاء يتقاذفان قطع البطاطس أو يتشاجران من أجل حبّات الف 


عام 


8 كان غداءً صا 


- ثم غادر البلاد. 


- إلى أين؟ 


0315 


- أفقر حًا في طن الضفحة. أعتقد أنّ مرحلة جديدة تنتظرني. 
- ما الذي تصبو إليه رنيم شاكر الآن؟ 
- مواصلة الدّراسة! 


- حقًا؟ 


OY. 


- لطالما رغبت ف التدريس الجامعيّ. 
- الدكتوراه إذن؟ 


ج عند نهاية الموسم.. والتسجيل ف إل 


يتانعنان: ب مرد قي 
ترقبان حركات الرّقصة الما 


ٍ 5 والدق تبحث لي عن عرو 
...قبل أن أحادثك في الآ 


ر هل اختار أكثر أوقات التّزهة رومانسيّة كي يفسد يومها؟ 
همهمت في تشوش: 
- طبعا.. هذا أمر يخضّك وحدك. 


- أردت أن تعلمي أنّ هذا لن يؤثّر على اهتمامي بالتّوأمين. 


لفك 


- أعرف أنّك لن تقضر. 


ابتلعت غصّتها ورهّزت عينيها على التافورة. لم تنظر إليه بعد ذلك 
أيذاء 9 اتجاد السيارة فور ا في 2 2 قي كان 


هتفت ميار في جذلء فوقفت رانيا على الفور وقالت بلهجة جادّة: 
- سأعود خلال ساعة.. اتفقنا؟ 


- ساعة ونصف؟ أرجوك! 


هم 


زفرت في استسلام» ثم انجهت إلى المخرج. التقت بكزافبي الذي كان 
يعبر البوابة اليّجَاجِيّة في الوقت ذاته. ألقى بلهجة ساخرة: 


شكله وسلوكه وعاداته. 

لكنّه لا يتركها وشأنها. 

يستمرٌ يرسل إليها تلك الدّعابات الجريئة على هاتفها. يعاملها أحيانا 
كصديقة مقرّبة» يفضي إليها بهمومه»ء يشاركها مشاريعه المستقبلية, 


ory 


ويطلب مشورتها. لكنّ ما يثير غيظها هو الغموض الذي يتلبّس علاقتهما. 
ذوات متو ل سمل املك لم يطلب ودّها بشكل مباشرء 
ف الإختيار. . القبول أو الرفض! 


04 - بالتأكيد لا کت تتحدّث عنك, 3 
ارقت ذه نيضات رانيا في 


كانتا قد اقتربتا من المبنى الشكي» حين وردت رسالة نصيّة على 
هاتفها. «هل يمكننا أن نتحدّث؟».. المرسل: كزافبي 
- اصعدي أنت.. سألحق بك. 


orf 


اطمأنّت إلى ولوج ميار إلى المصعدء ثم عادت أدراجها إلى المقهى. كان 
يقف في الخارج» مستندًا إلى الجدار مثل شابٌ متسكع. قالت في ضيق: 
- لقد کوت خاطر البنت. كانت تنتظر الموعد منذ أسبوعين! 


- أنت ميؤوس منك! علي 
خلّفته وراءها وسارت على التصيفء فتبعها بخطواته الواسعة. قال 
فجاة: 


الذهاب... 


- ما رأيك لو نبدأ صفحة جديدة؟ أريد أن نكون صديقين.. 


ع0 


حدجته بنظرة شاملةء ثم قالت بلهجة ساخرة: 
- جاسر السوريّ قد تكون له فرصة.. لكن كزافبي الفرنسئء لن ينفع! 


الغد. رافقت راتيا الطقلسين إل 
ن التَالِيِينَه حين جاء لإضطخابه 


كانت:شاهمة طوال التّهاره تركيزها مشت وذهنها غائب. لم تدع 
قط حياتها الشخصيّة تؤّر في نشاطها المهنئ. لكتها على شفير الانهيار. 
معنويّاتها في هبوط مستمرٌ. قبل أن تنطقء ارتفع رنين هاتفها. تطلعت 
إلى الشاشة» ثم اعتذرت لتدلف إلى غرفتها. ردّت بصوت مبحوح: 

- أهلا شهاب. 


o1 


قال دون مقدّمات: 
- أنا أمام المبنى.. هل يمكنك التّزول؟ 
ارتدھ 


أشار إليها بكقّه أن تهدأ ثم قال بتأن: 
- ما أريده هو.. أن نهب أنفسنا فرصة جديدة.. كعائلة. 

تسمّرت مكانها غير مصدّقة. كان يطالعها في اهتمام» مترقبا ردّة فعلها. 
لكنّ الضمت الذّاهل كان ردّها الوحيدء فتابع يشرح: 


يفك 


- لقد رأيت البهجة في عينيك» نهار السَّبتء حين كنا معّا.. وقد أحيت 
تلك السويعات الرّائقة مشاعر في داخلي.. حسبتها ماتت. ولقد لحظت 
كيف يرج اة شفتيك حين أعلنت مشروع زواجي لقد تيقنيت في 


بالخيبة؛ بعد صفعة يوم الشبت. ولا يمكنها أن تول اقتراحه ظهرها 
ببساطة» دون أن تتجرّع كؤوس التّدم بعد ذلك. قالت أخيرًا: 
- دعتي أفكر... 

أخرج علبة مخمليّة حمراء من جيب سترته وقال باسمًا: 


OFA 


- هل تساعدك هذه على التفكير؟ 


حدّقت فيه ذاهلة»ء ثم انفجرت ضاحكة. تأمّلت الخاتم الماسئ الذي 
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ن الفور ف التواصل مع مدرسة القرية والقرى المجاورة.. 

سيكون من الزاتعض ندوات ثقافيّة ونقاشات أدبيّة لطلبة الثانوية هنا! 
شاكتهنٌ أحلامها والفخر يسع من عينيها. أخيرًا أمكنها أن شئ 

مشروعها الخاص والعزيز على قلبها. منذ حدّثتها رنيم عن حساب 

الاذخار الذي تركه هشم وذهنها قي غليان مستمرء تخطط وتصممم 


لفك 


وتتخيّل. الآن» أصبح الحلم حقيقة»ء ولم يكن هناك أغلى من شريكات 
الغرفة (60) ب الفرح. 


ا إلى باریس لأسبوع وان عانت من أعراض انسحاب «الدّفء 
العائلي» بشدة. 


كانت تستيقظ كل يوم وفي عينيها نظرة رضا. لقد حازت الحياة المثاليّة 
التي أرادتهاء ولم تكن لتستبدل بها أيّا من كنوز الدّنياء 


كام 


- ماذا ستفعل ميار بشأن الجامعة؟ 
سألت ياسمين» فأجابت سكينة في فخر: 


أوقات أخرىء تسافر ميار وحدها لإمضاء بعض الوقت برفقته. قالت 
رنيم وهي تلحظ تغيّر تعابير رانيا في حذر: 
- مناسبة جيّدة للاحتفال. استمتعا! 

ضحكن في مرح» ثم امتدّت الجلسة ساعة بعدء تشاكن فيها الأخبار 


ory 


ومستجدّات الحياة الخاضّة بكلّ منهنّء مثل أيّ جلسة اجتماعيّة سبق 
وظللتهنٌ بظلّهاء في الشقة الباريسيّة القديمة. 1 


+ - لاتشغلي بالك.. ليس هناك ما سق قتا 
لکن رنیم ألخت: 


قاطعتها رانيا بضحكة ساخرة: 


- كزافبي والجدّية.. في جملة 5 إِنّه يفتة 
رفي والجذية.. في جملة واحدة؟ إنه يفتقر إلى الوضوح والمباشرة.. 
وأنا فقدت الشغف والثقة! 


استمعت إليها رنیم في اهتمام ثم قالت: 


ore 


- فهمت. أردت فقط أن تعرق أي أدعمك مهما كان خيارك. 
ا ا ون ولي بح 1 1 


4 - هذا الولد.:إله لايشيهك SEE oe‏ 
١‏ التغلت عير لبطالع 


أشارت إلى صورة أخرىء يعلوها شريط أسودء وقالت: 
- أخوك الرّاحل؟ إِنّهُ يشبهه فعلًا! 
أومأ في صمت وعاد إلى كتابه. لكنّها بدت مصرّة على الترثرة 
- لماذا لا يأتي إلى زيارتك؟ لقد جاءت شقيقتك وأولادها اليف 


oro 


خطت لويزا نحو المدخلء حيث علقت مريلتها وارتدت معطفها 
ثم غادرت. كانت تحضر كل يومء ترتّب الغرف» تعد الوجبات وتهتم 
بالغسيل والتنظيف» ثم تنصرف. إِنّه لبون الماك في نظرها. شابٌ 
أعزب» وثريّ. لا أطفال يجعلون البيت في فوضى دائمة. ولا سيّدة بيت 


OFT 


تدقّق خلفها وتتبّع الأخطاء. وفي نهاية الأسبوعء يدقع لها بسخاء. 
تناديه «سيّدي»» ويعرفه الجميع بالجوار ب»المغري» .كانت تلك صفته 
المميّزقوالة تلك القرية السَويسريّة التي قلّما جرباء. 


استداز نحو الجدار الذي كانت تتعهدّه لويزا بالتنظيف منذ حين. 
كانت ذاكرته كلها تجتمع على تلك الرّقعة الضغيرة. «حائط مبكاه» 
الخاضٌ. عصارة آلامه وخلاصة كوابيسه. كان المنزل المنعزل قد غرق في 
الشكون في تلك الآونة من التهارء بعد انصراف المدجّرة الثرثارة» فيمتلئ 
صدره وحشة وتزداد وطأة الوحدة على روحه. 


بام 


يجه إلى التّافذة العريضة المطلّة على الحديقة» ويفتح الدّفتين على 
مصراعيهما. يقف على الشّرفة المرصوفة بخشب أشجار مواد يتأقل 


عن حقوق المهجّرين ی خر سجر ف 

كانت ساعة من أهنأ ساعات يومهء حين يتلقّى تلك الرّسائل المنعشة 
والمفعمة بالأمل. 

لقد كانت فكرة هيثم» كفالة شاب في المهجر حى يستكمل الدّراسات 


OFA 


العليا في واحدة من أفضل جامعات العالم. منذ حدّثه عن مخيّم 
الييموك: وطموح الشَّبابٍ هناكء عاهد نفسه على أن يكفل شابًا كل 


يؤمن بأنّ هذا اليوم سيأقٍ قريبًا. وحينهاء لن تكفي عمليّة اغتيال 
واحدةء ولا عشر عمليّات» لقطع شرايين المقاومة. ١‏ 

لقد أرادوا أن يكون هيثم «عبرة»» لكنّه كان «قدوة» رغم أنوفهم! 

تنهّدء ثم سار بانّجاه المرآب المتّصل بالمنزل عبر بؤابة داخليّة. أدار 


o۹ 


المفتاح في القفل ثم دفع الدّفُة ليشرف على مستودع واسعء تنوف 
داخله سيّارة حديثة» يستخدمها في تنقلاته الخُروريّة إلى المدينة» وفي ركنه 


لله للد سر بكت بحرقة» حين حمل إليها كيس الراب ذاك. أدرك 
وهو يرقب تأثّرها أنّ المهجّرين قد باتت طموحاتهم هزيلة» حقٌّ أنهم 
يكتفون بالفتات من رائحة الوطن! فيحرٌ ذلك في نفسه ويزيد من 


تصميمه4. 


Of. 


راقب الطّائرة التموذجيّة بابتسامة خفيفة وهي تؤدّي سلسلة الحركات 
التي أمرها بهاء قبل أن تعود لتحط عند قدميه بهدوء. 
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